حقائق علمية تثبت أن الزوجين المؤمنين هما أسعد البشر
العادة السرية والزواج:
إذا سألت علماء الدين الذين يتخصصون في فض الخلافات بين الأزواج , أو سألت من يعملون في سلك المحاماة , يجيبونك أن معظم أسباب الطلاق هي بسب عدم الانسجام في العلاقة الجنسية بين الزوجين , وإن لم يصرح الأزواج في بداية الأمر بذلك , إلا أنهم يهمسون بذلك في أذن المحامي أو عالم الدين.

وفي هذا الكتاب ستجد أسراراً للحياة الجنسية بين المؤمن والمؤمنة , فيها من الجمال الفريد ما فيها:
العادة السرية: ونقصد بها ما يمارسه الإنسان من الجنس مع جسده , أما ما يمارسه مع زوجته من فنون متنوعة فمهما اتجهت إحدى أشكاله إلى ما يشبه العادة السرية , فلا يصنف تحتها مادام كلا الطرفين راضياً ومتفاعلاً.
يكره الإنسان ممارسة العادة السرية بينه وبين نفسه للأسباب التالية :
1- نقص مستوى الاستثارة وبالتالي نقص في القدرة على تفريغ الشهوة بكاملها أي نقص في بلوغ ذروة اللذة, ولكن ليس هذا هو السبب الأهم , فأحياناً تطرأ على العلاقة مرات تكون فيها العلاقة الزوجية أقل لذة من العادة السرية , ومع ذلك لا يحبط الإنسان ويكتئب مادام الحب الروحي بين الزوجين كبيراً وينتج عنه رضا نفسي يغطي على ذلك النقص العارض.
2- فالأهم بكثير هو البعد النفسي لأن العادة السرية , أسوأ ما فيها يأتي عند الإنزال حيث يشعر الشخص بالضعف النسبي ويحتاج إلى من يحضنه في هذه اللحظة ليشعره بقيمته وبأنه محبوب فيعوضه عن الشعور العارض بالضعف , وبما أن العادة السرية يمارسها الشخص عندما يكون وحيداً , فيشعر أنه هو سبب إضعاف جسمه ويشعر أنه يؤذي جسمه فيشعر بفقدانه لمن يحبه فيشعر بالنقص , ويشعر بالذنب لإيذائه لصحته ,  فمهما اختلف الأطباء في مقدار الأذى العضوي الذي تسببه العادة السرية , إلا أن الإجماع هو على أثرها النفسي السلبي.
ولكن الممارسة الجنسية بين الزوجين لا تقتصر أبعادها على تجنب الإنسان لأضرار العادة السرية بل هي :
1- تمنح الإنسان الفرح لينسى همومه اليومية , فالرجل الذي يشعر بأنه لم يبلغ في وظيفته ومكان عمله المنزلة الذي يطمح لها و يشعر بقلة المال في يده, أو يشعر بأي إحساس بالنقص عن غيره في أي مجال كان, إن هذا الرجل تكون العملية الجنسية تعويضاً له وأي تعويض , فهو سيكون مع زوجته في غرفة ليس فيها أحد غيرهما , فهو أقوى شخص في هذه الغرفة فليس معه أي كائن ينافسه في هذا المكان , وشكل جسم زوجته الذي يملؤه الضعف والأنوثة يشعره بقوته وهو يلاحظ الفرق الكبير بين جسمه وجسمها , فزوجته كل ما فيها ناعم الملمس , ويتغير شكله تبعاً لإرادة الزوج, فأينما حركه يتحرك , وهو يرى في عيني زوجته شعورها بالاستثارة وبالتالي الاسترخاء والاستسلام لإرادته , ليحركها كيف يشاء , وهو يسمع صوتها وهي تعبر عن ضعفها بين يديه , كما أن الاختلاف الكبير بين شكل الأعضاء عند الزوجين بحد ذاته يعطي الزوج إحساساً بالقوة والتفوق وأنه الفاعل وأن زوجته هي المفعول به.
2- أما الزوجة فهي تشعر بمشاعر مشابهة لمشاعر زوجها في مستوى الشدة أو أكثر ولكن مختلفة عنها في الاتجاه , ففي حين أن الجنس يمنح الرجل إحساساً بالتفوق والقوة وأنه فاعل مؤثر مسيطر , فإن المرأة التي تشعر في مكان عملها أو في بيئتها الاجتماعية بأنها واحدة من عدة أشخاص يكونون البيئة التي تحيطها (أهلها , صديقاتها , بيت أهل زوجها,..) ولا تشعر بأنها تتميز عنهم بالكثير لتشابه أدوار الجميع من حيث العمل في الشركة أو الأعمال في البيت , فإن هذه المرأة تجد في الجنس عالماً آخر من الإحساس بالتميز, فإن إقبال زوجها عليها بالتقبيل وكلام الحب والغزل ومداعبته لكل أجزاء جسمها بلطف , يشعرها بحاجة زوجها لها وبالتالي قيمتها , كما أن مداعبة الرجل لجسم زوجته يشبه إلى حد ما التدليك و(المساج) , مما يشعرها وكأن حبيبها يرعاها ويدللها بيديه , فتزداد نشوة وسعادة, وعندما يعانقها زوجها بذراعيه القويتين , فهي تشعر كم هي ضعيفة أمام قوته , فتشعر بالأمان بين يديه والاحتماء بقوته.
3- ففي حين أن الجنس يمنح الرجل إحساس التفوق والقوة والسيطرة فهو يمنح المرأة إحساس التمتع بالدلال والرعاية والأمان.
4- وإذا كان الجنس يعوض الإنسان عن ما يشعره من نقص في محيطه في العمل وفي بيئته الاجتماعية , فالذي لا يشعر بهذا النقص , يكون الجنس بالنسبة له قوة فوق قوة , ورفاهية فوق رفاهية.
الاعتناء بالنظافة الجسدية:
وطبعاً لا بد للزوجين من الابتعاد عن كل ما ينفر الآخر , فعليهما الاعتناء بنظافتهما الجسدية إلى أقصى الحدود الممكنة , بدءاً من شعر الرأس وحتى أسفل القدمين ومروراً بالعينين وداخل الأنف وداخل الفم والأذنين وتحت الإبطين والسرة وخاصة الفرج وهو أكثر المناطق التي تُهمَل نظافتها على أكمل وجه لأسباب عديدة :
1- بعض النساء وبعض الرجال يشعرون بالقرف تجاه هذه المنطقة , فيشعرون أن المفترض أن يتناسب مستوى النظافة مع المستوى المتدني لهذه المنطقة , فيقصروا في تنظيفها على أكمل وجه , وهؤلاء يجب عليهم أن يعلموا أن مفهومهم هذا خاطئ وليس عليه دليل لا من الواقع ولا من الشرع , فالواقع يدل على أن الفرج وفتحة الدبر وإن كان يخرج منهما فضلات الطعام إلا أنهما بعد تنظيفهما بعناية , يستعيدان مستوى نظافتهما السابق , فيتساويا مع باقي أعضاء الجسم , وأما شرعاً فسيأتي بيان ذلك.
2- بعض الرجال من غير المسلمين الذين لم تُجرى لهم عملية الختان , يجدون صعوبة في تنظيف العضو مما يتجمع تحت قطعة الجلد الزائدة.
3- طبيعة شكل الفرج عند المرأة لاحتوائه على الطيَّات , يسهل تجمع التوسّفات الجلدية فيه , ويزيد الأمر صعوبة , هو خوف البنت العذراء من الاقتراب من هذه المنطقة , خوفاً على غشاء البكارة , وبعد الزواج يذهب الخوف لكن كثيراً ما تبقى العادة ذاتها وهي الاكتفاء بتنظيفه من الخارج – دون ملامسة الشفرين الداخليين -  بالرغم من زوال الخوف الذي كان مسبباً لهذه العادة, وما على الفتاة قبل الزواج إلا أن تتخلص من هذا الخوف , وقد يساعدها أن تنظر إلى فرجها بمرآة صغيرة لترى كيف أن التنظيف اللطيف للشفرين الداخليين لا يتعارض مع الحذر من إدخال أي شيء في فتحة المهبل , وبعد الزواج يمكنها التنظيف بحرية , حتى الغسل الداخلي للمهبل باتباع تعليماته الطبية الخاصة.
أما الجانب النفسي , فيمكن أن يضاعف اللذة الجنسية بين الزوجين أضعافاً مضاعفة بالمعنى الحرفي للكلمة , حتى يصل إلى أعلى حدود الإشباع المادي وإلى أعلى حدود السعادة النفسية والروحية , فيشعران بأنهما دخلا جنة الدنيا , بالرغم من أنهما قد لا يتمتعان بالجمال الجسدي في حده الأعلى.
وبالمقابل يمكن للجانب النفسي أن يحطم هذه العلاقة الجنسية ويهبط بها إلى أدنى مراتب المتعة , بل وتصير أداة للتعذيب والتدمير بالمعنى الحرفي للكلمة.
وإليكم البيان :
متى تكون ممارسة الجنس تدميراً حقيقياً للممارس؟

ونقصد بالممارس من يمارس الجنس عموماً , بغض النظر عن ممارسته في دائرة الحلال أو الحرام , لكن اللذة العليا لا تتحقق إلا ضمن دائرة الإيمان بمستواه الأعلى , ثم تتدرج مستويات اللذة هبوطاً ضمن مستويات الإيمان الأدنى ثم تهبط إلى أدنى مستوياتها في أدنى مستوى من مستويات الحرام.
ولنبدأ بالظرف النفسي السلبي , إن مثله كمن يقدم له أشهى أنواع الطعام في طبق من ذهب , لكن هذا الطعام فيه مشكلة واحدة أنه ممزوج مع "أشعار متسخة"  , بنسبة واحد بالألف , أي غرام واحد لكل كيلو غرام من هذا الطعام , ألا ترى معي أن هذه النسبة وإن كانت ضئيلة إلا أنها كافية لإعطاء من يُقدم له هذا الطبق القرار الفوري برفضه , بل الاشمئزاز منه ؟

إن غراماً واحداً سيئاً في طبق , قد خرَّب طبقاً فيه ألف غرام آخر شهي , وكذلك العملية الجنسية فلو كان لكل من الرجل والمرأة ألف ميزة وتواجدت فيهما إحدى السيئات التالية فهي كافية بأن تدمر العلاقة الجنسية وتدمر حياة من يمارسها :
1- الشريك الذي يدفع المال لقاء الجنس فيشتري الجسد بماله, إن ما يهمه هو استمتاعه هو بجسد شريكه , ولا يهمه – عادة – إيصال شريكه إلى الإشباع الجنسي , إلا إذا اضطرته المصلحة لذلك , كأن يخشى نفوره وعدم تقبله في المرة القادمة للعملية الجنسية , وبالتالي يكون استعداده لبذل الجهد لإشباعه بمقدار الضرورة , أي إذا استلزم إشباع الشريك جهداً زائداً عن الحدود المعتدلة فإنه سيهمل إشباع شريكه دون تردد.
2- الشريك الذي يرى في عيني شريكه النظرات الحيوانية المطلقة , أي الذي يعلم أن شريكه اختاره بناء على شهوته فقط , فكلما ازدادت شهوة الأول ازداد إقبالاً على الثاني , واختياره للثاني كان بناء على اعتقاده أن جسد الثاني يحقق متعة للأول أكثر من أي جسد آخر , وهو مستعد للانتقال إلى جسد آخر في حال غلب على ظنه تحقيقه لمتعة أكبر معه , فشعور الثاني أن الأول لا يربطه به إلا الحاجة الحيوانية البحتة , ولا يوجد بينهما قواسم مشتركة أخرى أبداً , فيحتقر الثاني نفسه , لأن الرجل بدلاً من أن يرى في عيني حبيبته البراءة والطهارة فيشعر بالنصر بأنه هو الوحيد الذي استطاع أن يقتحم أسوار العفة , والوحيد الذي يتمتع بما هو مستور عن غيره , فتجده يرى في عيني تلك البغيّ نظرات الخبث والتحدي لأمر الله , وبدل أن يرى في عينيها الحب لشخصه وفرحتها بأن من يملك جسدها هو حبيبها الذي يستحق أن يملكه لأخلاقه العظيمة , فتجده يرى في عينيها التفكير بشهوتها فقط, فكيف تريده والحال هذه أن يشعر بالتفوق والسيطرة عليها , إنه يشعر أنها بدل من أن تعتبره فارساً لها , فإنها تنظر إليه على أنه خادم يقوم بخدمة شهوتها , وقل الشيء ذاته عندما ترى المرأة في عيني شريكها نظرات الشهوة المجردة , والمجردة عن أي شيء سوى الشهوة والجسد , فإنها بدلاً من أن تشعر بأنه يرعاها تراه لا يهمه غير متعته وذاته , وبدل أن تشعر بين يديه بالأمان فإنها تشعر بأنها بين يدي ذئب يفترس لحمها وإذا ما شبع فإنه سيرميها دون تردد , ويتضح ذلك للمرأة أكثر إذا شعرت بطريقة تلمسه لجسدها أن هدفه منها هو متعته فقط , كأن يضغط بيديه عليها بقوة ليزيد من متعته غير آبه بإحساسها بالألم , وقد يمتنع عن إيذائها جسدياً , ليس محبة وإنما كما قلنا مصلحة , كأن يخشى أن تمتنع عن معاودة الممارسة معه في المرة القادمة , وشتان بين أن تُحس المرأة بامتناعه محبة وبين امتناعه مصلحة , وكذلك الرجل شتان بين أن يشعر أنها تريده معاودة جماعها مرات ومرات في الجلسة الواحدة غير آبهة بقدرته الفعلية على القيام بذلك فلا هم لها سوى مص دمه , وبين أن يشعر أنها على استعداد لتكرار الجماع كلما طلب منها لأن في الجماع بعداً روحياً راقياً يجمعهما ويمتن علاقتهما في كل مرة أكثر من التي قبلها!! ونتيجة لكل ذلك فلن يستطيع الشريك ضم شريكه بحنان شديد عندما يصل إلى مرحلة ذروة النشوة التي يحس بعدها بالضعف والذي يجعله بحاجة إلى عناق واحتضان دافئ مخلص حميم ليعوضه عن ذلك الضعف , فمن كانت علاقته بك قائمة على الحيوانية البحتة , لن يستطيع التعبير عن المعاني الإنسانية السامية ولا حتى تقليدها وتمثيلها, ولهذه الأسباب ترفض حتى المرأة المنحلة أخلاقياً في الغرب أن يغتصبها أحد دون إرادتها , لأنه تعبير صريح عن اهتمامه بجسدها دون إعارته لأي اهتمام بإنسانيتها وكأنها مكان لقضاء الحاجة , شأنه شأن بيت الخلاء , ولهذه الأسباب أيضاً تجد الرجال الذين يمارسون الجنس في بيوت الدعارة يشتكون من وهن وتعب في الرجلين , وذلك بسبب عدم رضاهم في اللاوعي - على الأقل - عن ما يقومون به , أو يكون أحياناً عقاباً من الله دون سبب مباشر.
3- انحطاط المستوى الأخلاقي للشريك, فمكانة شريكك في نفسك تلعب دوراً فعالاً في تحديد مستوى تمتعك بالعملية الجنسية , فعلى سبيل المثال : إن إعجاب ملك بامرأة يفرحها أكثر من إعجاب متسول بها , وإعجاب ملك عادل حكيم له هيبته وتحبه رعيته بامرأة يفرحها أكثر من إعجاب ملك همجي بها وهو مجرم تخاف رعيته ظلمه , وإعجاب البالغ الناضج الراشد بجمال امرأة يفرحها أكثر من إعجاب طفل صغير بها لا يدرك ولا يميز , وكذلك العملية الجنسية فلا يكفي فيها أن يعبر لك شريكك عن حبه واهتمامه بك ولو كان تعبيره في قمة الإخلاص إذا لم يكن هو نفسه شخص له وزنه في عالم الإنسانية والأخلاق الرفيعة, فعندما يكون شريكك له اهتماماته الراقية في الحياة , كأن تكون له رسالة سامية من دعوة إلى الله أو تعلم العلوم الدينية أو الدنيوية وتعليمها والعمل بها أو قراءة الكتب القيمة أو القيام بأعمال إنسانية سامية , ولا شك أن العمل الديني هو أرقى ما في تلك الأعمال وهو الجامع لها لأن الدين يأمرنا بكل ما سبق , أقول عندما يكون شريكك اعتاد الاهتمام بالأمور الراقية في الحياة ثم عبر لك عن اختياره لك كشريك لحياته , فكم تكون فرحتك كبيرة لأنك تكون بذلك واحداً من اهتماماته ذات المستوى الرفيع الشأن وهذا يشعرك بقيمتك الرفيعة المحترمة , أما الشريك ذو الاهتمامات التافهة في حياته والذي يحصر نشاطه بالانكباب على مظاهر الدنيا الزائفة والزائلة, فمهما عبّر لك بإخلاص عن اهتمامه بك فلن تشعر بالسعادة لأن اهتماماته في الأصل تافهة وأنت واحد من تلك الاهتمامات , فإذا وجد الرجل أن ما يتملكه ويسيطر عليه شيء ليس بثمين  فتجده لا يهتم به كما يجب , ولا المرأة تشعر بأن من يسيطر عليها ذو عقل راجح يستطيع إشعارها بالأمان بقدرته على تجاوز العوائق المستقبلية التي ستواجههما , فإذا كان فارسها تافهاً فمن تحت الفارس الأصل أن يكون دونه قيمةً. 
4- متطلبات الشريك المفرطة , فالمرأة التي تتهم زوجها دائماً بتقصيره في تلبية طلبات البيت بالرغم من قيامه بكل استطاعته , والتي تسمعه الكلمات التي تقلل من شأنه واحترامه كمدير لهذه الأسرة , وتشعره صراحة أو تلميحاً بشكل مباشر أو غير مباشر بأنها تستأهل من هو أفضل منه لكنها قبلت به كرماً منها , هذه المرأة عندما يجامعها زوجها وينظر في عينيها فيرى فيهما خلاصة انتقاصها لقدره , كيف سنطلب منه أن يكون أداؤه الجنسي عالياً , إذا كان الشرط الأساسي في قوة الرجل الجنسية هي نفسيته واعتقاده بأنه قوي كالأسد , فكيف يؤدي بكفاءة عالية إذا كان يرى في عينيها اعتقادها بأنه  دب كسول أو أرنب ضعيف , مثله كمثل أمهر فتاة في الرقص اعتادت أن ترقص بين مجموعة من النساء يحبونها ويشجعونها , لكنها إذا أرادت الرقص أمام مجموعة من النساء اللواتي يكرهنها ويستتفهن رقصها , فإنها إن رأت ذلك في عيونهن , فإنها ستخجل وترتبك وتفشل بالرغم من ماضيها الناجح في الرقص , وكذلك الرجل أداؤه الجنسي من حيث القوة ومن حيث سرعة القذف , يختلف كثيراً أداء الرجل ذاته بين امرأة تحترمه وترضى بأي شيء يحمله لها وبين امرأة تشعره بالتقصير الدائم وبعدم الاحترام , وقل الشيء ذاته للرجل فالرجل الذي يعيب على امرأته أموراً لا تستطيع تغييرها في خلقتها ويتطلب منها ما ليس بمقدورها , فهي وإن استطاعت أن تضغط على نفسها وترضى بأن يجامعها بالرغم من تجريحه لها , فإنها لن تستطيع التفاعل معه , وستظل الغصة في حلقها تمنعها من الانسجام مع شريكها كما يجب, لذلك فإن أي نوع من أنواع الإكرام والتقدير والاحترام الذي يقدمها المؤمن لمحبوبه محتسباً بها وجه الله , تعود عليه في الدنيا قبل الآخرة , لأنه سيجد تفاعلاً عجيباً من محبوبه معه في حياتهم عامة وفي ممارستهما للجنس خاصة.

الطب يحدثنا عن الضغط النفسي وأثره على الحياة الزوجية :
يقول الدكتور سبيرو فاخوري :

" للأسباب النفسية تأثير مباشر على عمل ونشاط الخصى عند الرجل, ونحن الأطباء نعرف جيداً نوعية الأمراض الناتجة عن خلل الجهاز العصبي النباتي الذي يتأثر إلى حد بعيد بالعوامل النفسية والعصبية عند الإنسان . في هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى ملاحظات الدكتور "شيفا" الذي وجد تغيرات جذرية في الخصى لدى 34 شاباً أقدموا على الانتحار لأسباب عاطفية ونفسية مردها الخوف والعذاب والكبت النفسي والعزلة الطويلة في السجن أو في المنفى والألم الشديد لفقدان شخص عزيز الخ..".

" لقد ناقش (مالكوين) مراراً عديدة تأثير مثل هذه العوامل كالضغط الفكري والكبت النفسي والإرهاق العصبي على قوة الانتصاب وإنتاج المني فتبين له أن غالبية النطف المنوية لدى هؤلاء الرجال ضعيفة الحركة ومحدودة النشاط والقدرة على الإخصاب . ثم ظهر أن الإرهاق الفكري يسبب عند الرجل خللاً في إفراز الهورمون في الدم ويحد من إفراز الغدة الدرقية والغدد فوق الكليتين ويجعل عملية التنسيق فيما بينها غير متوازية . ونقص الهرمون في الدم يؤثر بصورة مباشرة على عملية الانتصاب . في هذه الحالة يصبح العجز هو سبب العقم الرئيسي . ولا أظن أحداً من القراء الأعزاء ينكر الأخطار التي تسببها للرجولة كثرة التفكير ".

" ..وتحدث سرعة الإنزال عند الرجل أيضاً بسبب نفور نفساني ويحدث هذا في أغلب الحالات لا شعورياً ويعود سببه لذكرى بعيدة تكمن في عالمه الباطني وسرعان ما تظهر تأثيراتها عندما يقارب زوجته أو شريكته أو سائر النساء ".

"س: ما هي الأسباب الأخرى للعجز الجنسي؟ 

ج: بالإضافة إلى الحالات المذكورة النفسانية والاجتماعية هناك عدة عوامل مرضية تعتبر من مسببات العجز الجنسي ومنها: أمراض السكري وأمراض القلب والشرايين والأمراض التناسلية والعصبية وأمراض السلسلة الفقرية والحالات العقلية وأمراض الغدد ذات الإفراز الداخلي في مجرى الدم والأمراض السارية والمعدية وكلها تؤثر على القدرة الجنسية عند الرجل ولكن هذه الأمراض لا تشكل سوى 10 بالمائة من أسباب العجز الجنسي."

أقول : إذاً يكون السبب النفسي والاجتماعي يشكل 90% من حالات العجز الجنسي.
س: ما هي نسبة العجز الجنسي لدى الرجال؟ 

ج: ورد في بعض الإحصاءات أن 25 إلى 40 بالمائة من الرجال يشكون من عجز جنسي مؤقت أو دائم. ولكن كل الرجال بشكل عام يشكون من وقت إلى آخر من عجز جنسي عابر نتيجة إرهاق عام أو ضغط نفسي أو مرض صحي.

أقول : إن من أصل 10 رجال يتقدمون لخطبتك أختي المؤمنة فإن ثلاثة أو أربعة منهم يشكون من عجز جنسي , والستة الباقون يتفاوتون في القوة الجنسية , تبعاً لاستقرارهم النفسي , وسيأتيك بيان أن المؤمن الحقيقي الذي يحمد الله على كل حال ولا يحزنه شيء هو أكثر الناس استقراراً نفسياً , وبالتالي أكثر الرجال قوة جنسية , فعليك بالمؤمن الحقيقي.
س: ما هي أسباب انعدام القذف عند الرجل؟ 

ج: لتخاذل القذف أسباب متعددة, ولكنها في غالبيتها نفسية..".

"..إنما هناك حالات من الضيق ناجمة عن تقلص الألياف العضلية في عنق الرحم لأسباب عصبية ونفسية لدى المرأة شبيهة بالانقباضات المهبلية..".

"انقطاع التبويض عند المرأة هو عدم تكون البويضات في المبيض وبالتالي عدم نزول البويضة من المبيض إلى النفيرين والرحم. وهذا يعد سبباً من أسباب العقم الرئيسية بعد انسداد النفيرين عند المرأة ".

 "وأهم الحالات المرضية الأخرى التي تؤدي إلى عدم التبويض عند المرأة هي التالية : ..الصدمات النفسية القوية والكبت الشديد الناجم عن عدم التآلف مع ظروف حياتية واجتماعية جديدة".

" فهناك حالات من الاضطرابات الطمثية يصاحبها شح في الدماء الشهرية بحيث لا تضطر المرأة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك . وأحياناً يغيب الطمث عدة شهور فلا تظهر الدماء الشحيحة إلا كل ثلاثة أو أربعة أشهر تصاحبها عادة تقلصات وأوجاع شديدة في أسفل البطن تستلزم أحياناً استخدام الأدوية المسكنة والمهدئة من أجل التخفيف من الآلام المبرحة التي تتعرض لها المرأة.
بالإضافة إلى ذلك ينتفخ جلد المرأة وتتورم أطرافها ويصيبها صداع رهيب في رأسها وثقل في عينيها وتنتابها عوارض نفسية وانهيارات عصبية وشعور سلبي نحو كل شيء. هذا كله يدل على وجود تغييرات جذرية عميقة في جسم المرأة. وقبل أي شيء يدل على انقطاع التبويض عندها بسبب ضعف ذريع في إفرازات المبيض.
بالإضافة إلى ذلك هناك أمراض عديدة تسبب مثل هذه الحالات من بينها الصدمات العصبية العنيفة كالخوف الشديد والقهر والحرمان والجوع وسوء التغذية والعذابات النفسية والكبت والشعور بالذنب...الخ".
 انتهى.
أقول : إذا كان وبناء على الجقائق العلمية السابقة 90% من الفشل في العلاقة الجنسية سببه نفسي أو اجتماعي , وإذا كان من البديهي أن الناس كلها لديها هموم حتى شديدي الثراء فلهم هموم من نوع خاص , لذلك أكبر نسب الانتحار في العالم هي في البلدان التي يعيش فيها أكبر نسبة من الأثرياء مثل : سويسرا والسويد , وإذا كان المؤمن الحقيقي هو الشخص الوحيد الذي يحمد الله على كل حال من أعماق قلبه ولا تهزه أي مصيبة , فهذا يؤدي إلى أن المؤمن الحقيقي الذي ترك الدنيا لوجه الله , عوضه الله بمكافأة لا يحلم بها غيره , وهي الاستقرار النفسي المؤدي إلى أعلى درجة كفاءة في الأداء الجنسي على مستوى العالم , فما بالك إذا أخذ بالأسباب التي أمر الله بها واتبع الغذاء السليم والنباتات الطبية والرياضة المناسبة.
سمو المؤمن عن ترابيته بتعلقه بالنور الإلهي : 

الإنسان من تراب , والتراب في الأصل ليس له قيمة عالية, فهو يُداس بالأقدام , وقد تكبر الشيطان عن السجود لآدم لأن آدم من تراب بقوله }أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ{ وخاطبنا ربنا عز وجل بقوله }أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ{ وهو نطفة الرجل.
فالشيطان نظر إلى أصل خلقة آدم وهو التراب, ولم يلتفت إلى ما يمكن لهذا التراب أن يرتفع ويسمو وإلى ما يمكنه تحقيقه من أمور تجعله كائناً فريداً بين الكائنات , في حال تعلق بالنور الذي أنزله الله إليه }وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا{, وفي حال احتضن هذا النور وتمسك به بكل قوته فسيشعر بسعادة غامرة سيعرف معها أنه لم يكن قبلها حياً أصلاً وإن كان يروح ويجيء وإن كان يأكل ويشرب وإن كان ينكح وينام }أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ{, وهذا النور يزيد من جماله وعقله وقوته }يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ{ ويزيده في كل الخيرات لكن بنسب تتفاوت من شخص لآخر حسب ما تقتضيه مصلحته على المدى البعيد , لكن مهما كانت حصته من هذه الزيادات إلا أنها بجمعها مع هذا النور فإنها توصل جميع المتعلقين بهذا النور إلى السعادة القصوى الحقيقية وهي السعادة النفسية وهي انشراح الصدر }أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ{ فيسمو ويحلق حتى يغدو الكون له فسحة فلا تخنقه المصائب مهما بلغت , بل تخنق من لم يتعلق بهذا النور }يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا{, وقد أثبت الطب الحديث أن التعب النفسي مؤثر فعّال في جميع الأمراض العضوية بشكل مباشر وغير مباشر , وعندما يتعلق هذا التراب بالنور بكل قوته سيصطبغ هذا التراب بهذا النور }صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً{ فكما يؤثر الصباغ بالثوب فيلون جميع جزئياته , كذلك النور الإلهي يغير كل جزئيات هذا التراب البشري, وقد دلل الله على أثر العقيدة الفاسدة المباشر على أعضاء الإنسان المادية , بالرغم من أن العقيدة شيء معنوي فقال }إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ{, فهم من الذين لم يتعلقوا بالنور الإلهي فلم يرفعهم , فبقوا في الأرض }وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ{.
وهنا نعود إلى بداية البحث , فالفارق بين زواج رجل وامرأة عاديين لم يحتضنا النور الإلهي بين أضلاعهما , وبين زواج مؤمن ومؤمنة قد اصطبغت كل جزئياتهما بالنور الإلهي , هو فرق أكبر مما بين السماء والأرض , وإن بدا للعين ضيقة الأفق أنهما يمشيان على الأرض مثل الناس العاديين , إلا أنهما يشعران أنهما مالكان حقيقيان لهذا الكون على اتساعه لعلاقتهما القوية بخالقه.
وقد وجه الإسلام الحبيبين بتوجيهات وإن بدا ظاهرها عاماً , إلا أن من يجربها يتأكد من تأثيرها العميق والمباشر حتى خلال العملية الجنسية , ومن هذه التوجيهات:
رضا العبد بكل ما يقسمه الله له , حث الإسلام على التمتع بمتع الدنيا المباحة , الحب المتوازن , السرور المتوازن, اهتمام المؤمن بصحته.
رضا العبد بكل ما يقسمه الله له في هذه الدنيا : 

}فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ*وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ*كَلَّا{, فالله ينفي أن يكون توسيعه للرزق على عبد وتقليله على عبد آخر دليلاً على إكرامه للأول في مقابل إهانته للثاني, وقال (ص) "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ، ما سقى كافرا منها شربة ماء"
, وقال تعالى }مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ{ فإن آتاك الله الملك أو زواه عنك فإن ذلك كله خير , لأنه هو الرب فهو يربيك بشيء من العطاء وشيء من المنع في زمان ومكان محددين فهو حكيم خبير , بما يؤدي في النهاية لمصلحتك في الدنيا قبل الآخرة.
قال النبي (ص) "عجبت من قضاء الله للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له"
, وكم من حادثة تظنها مصيبة وهي في حقيقتها عين الخير لك , وقد ساق لنا القرآن الكريم أمثلة على ذلك عندما برر الخضر لموسى عليهما السلام قتله للولد مع أنه صغير وخرقه للسفينة مع أنها لمساكين وإصلاحه لجدار دون أن يتقاضى أجراً مع أن أهل تلك القرية رفضوا ضيافته, بقوله }أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا*وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا*فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا*وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ{ فكما أن إحداث عيب في السفينة بخرقها كان في حقيقته إنقاذاً لها من استيلاء الملك عليها إذا أعجبته , كذلك اليوم لا تحزن أيها الشاب ولا تحزني أيتها الفتاة إذا كان لديك عيب في شكلك أو نقص في مالك أو ضعف في بدنك أو أي شيء ظاهره المصيبة , فإنك إن حمدت الله ورضيت بما قسمه لك , فقطعاً يكون ذلك خير لك وستجد التعويض في الدنيا والآخرة , ولا تدري لعل وجود هذا العيب فيك في توقيت معين , يصرف بذلك الله عز وجل عنك العيون الطامعة والحاسدة والمجرمة , فأنت لا تعلم مقدار احتمالات الخطر التي تحيط بك يومياً , ولكن الله يعلم تلك الأخطار, ثم أليس جمالك أيتها الفتاة وسيلة ليتعلق بك المحبوب , فإن حقق لك الله عز وجل غايتك بدون هذه الوسيلة فلِمَ الحزن ؟ , أليس المال الوفير أيها الشاب لتكسب قلب زوجتك , فإن حقق لك سبحانه غايتك هذه وأكثر مما تتوقع بدون هذه الوسيلة فلِمَ الحزن؟ إنك إن حزنت ووقعت في الاكتئاب فإنك ستؤذي صحتك وبما فيها حياتك الجنسية وباقي نواحي حياتك , أما إن وثقت بأن الله يستحيل أن يظلمك }وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ{ لأن الناقص هو فقط من يحتاج إلى الظلم ليعوض نقصه , أما الله فله الكمال المطلق , ثم هل يخشى الله إن أعطاك أن تنقص خزائنه؟ }وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ , وقد روى نبينا (ص) عن ربنا عز وجل أنه قال "يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط"
, فمادام لا ينقص مما عنده شيء فلماذا لا يعطيك ما تريد إلا لأن يكون منعك هو الخير لك في مسألة محددة وتوقيت محدد؟!
وسأضرب لك مثالاً "إنك إن كنت تملك ملايين الملايين من الأموال وأحببت أن تتمتع بشهوة الطعام إلى أقصاها , هل تذهب لتناول الغداء في عشرين مطعم في وقت واحد وعلى التوالي؟ وهل تبقى تأكل حتى تنفجر وتتقيأ ما أكلت ؟ أم أن عقلك يمنعك عن الأكل إلا في مطعم واحد في وقت واحد , ويمنعك عن الأكل إلا في المطعم ذو الطعم الأشهى , ويمنعك عن الأكل حتى التقيؤ , وكل ما يأمرك به عقلك ليس منعاً لك عن متعة الطعام بل تنظيماً لها , حتى يوصلك إلى أقصى حدود هذه المتعة.

وكذلك الله عز وجل إذا منعك من أمر , فلكي يوصلك إلى المتعة الحقيقية الصافية, فهو الذي خلقنا وهو أعلم منا بما يصلح لنا.
إنك إن حمدت الله على كل حال , صرت كالجبل لا تهزك المصائب ,  فنعمت براحة نفسية انعكست على زواجك وعلى حياتك كلها.
قال (ص) "أفضل عباد الله تعالى يوم القيامة الحمادون"
, وقال (ص) "أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء"

وقيل أن أحد الصالحين كان خطيباً , وأتاه ذات يوم مجموعة من العبيد يطلبون منه أن يخطب في الناس خطبة يحثهم فيها على إعتاق العبيد طمعاً في الأجر والثواب من الله , فوافق الخطيب الصالح , ومرت أول جمعة فلم يخطب عن هذا الموضوع , ومرت الجمعة التي بعدها فقام وخطب وحث  الناس على الإعتاق فاستجاب الكثير وأخذوا يعتقون العبيد , فجاءه العبيد شاكرين ومعاتبين , شاكرين لقيامه بالخطبة , ومعاتبين له على تأخيرها إلى الجمعة التالية , فأجابهم : إني إذا أردت أن أخطب في الناس واعظاً لهم فيجب علي أن أكون عاملاً بما أعظهم به, وأنا لم أعتق عبداً من قبل , فانتظرت حتى صار معي ما يكفي لشراء عبد وبذلك فاتتني الجمعة الأولى , فاشتريته وأعتقته , ثم تكلمت عن إعتاق العبيد فخرج الكلام من القلب إلى القلب , فتأثروا و عملوا بما أمروا.
وأنت يا أخي وأنت يا أختي , فلا تدري لعل الله يهيؤك إلى مستقبل لك فيه دور قيادي , ولعله سبحانه يريد أن يبتليك بامتحانات ويريد لك تجاوزها بنجاح , حتى إذا تكلمت في الناس عن الصبر , سردت لهم كيف صبرت في وقت ما من حياتك وكيف عوضك الله الخير , فيخرج كلامك من القلب إلى القلب , فيهدي الله بك من يشاء من عباده.
إن طالباً في الصف الأول من المدرسة لا تقدم له أسئلة الصف السادس فضلاً عن أسئلة المرحلة الجامعية , فالامتحانات الكبيرة للناس الكبار , وما دام الله امتحنك بامتحان كبير فاعلم أن منزلتك عنده كبيرة , وما دام امتحنك بهذا الامتحان فقطعاً تجاوزه هو في استطاعتك }لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا{.

ألم تر كيف أن النبي يوسف (ع) ابتلاه الله بإلقاء إخوته له في البئر حسداً له قاصدين قتله , فصبر يوسف (ع) ورضي بكل ما يأتيه من الله , فما تركه الله وجعله عزيز مصر!

إن القدر ماضٍ عليك ولا يجلب لك سخطك إلا الخسارة في الدنيا والآخرة , أما رضاك فيجلب لك الفوز بجنة الدنيا وجنة الآخرة.

حث الإسلام على التمتع بمتع الدنيا المباحة:
كما أن الانغماس في الرذيلة من أمراض العصاة , فكذلك التنزه والترفع عن الحلال هو أيضاً مرض من أمراض الطائعين , (وهو المبالغة في المثاليات ) والنبي (ص) لم يعتبر ذلك زيادة في الورع بل منكراً , فالمؤمن الحقيقي هو الذي يتقبل ما أحل الله له بالهمة ذاتها التي يبتعد بها عن ما حرم الله عليه , وهذه رسالة تحذير خطيرة !
-..عن عائشة , قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه. فبلغ ذلك ناسا من أصحابه. فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه. فبلغه ذلك، فقام خطيبا فقال "ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه. فكرهوه وتنزهوا عنه. فوالله! لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية".‏

السرور المتوازن :
قال تعالى : }لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ{ , فالله عز وجل يدعونا إلى عدم الحزن على ما خسرناه من مكاسب , لأن هذه الخسارة ما هي إلا خسارة في الظاهر فقط , وأما حقيقة هذه الخسارة فهي أنها عين الخير لنا , فالحزن قد يعني أن هذا الشخص قد تفاجئ بهذه الخسارة , وهذا يعني أنه يعتقد بعجزه عن تعويضها , لأنها أساساً أتته مصادفة عن غير استحقاق , وقد يعني حزنه اعتقاده بظلم الله له , وكذلك يدعونا عز وجل إلى عدم الفرح المبالغ به بما يكرمنا به من نعم , فالمبالغة في الفرح تعني أن هذا الشخص قد تفاجئ بهذه النعمة وهذا قد يعني أنه لم يتوقعها لعدم استحقاقه لها , أو لعدم توقعه أن الله كريم قادر, أو لقطعه بأن هذه النعمة تدل على حب الله له مع أن الله أخبرنا أن  العطاء هو امتحان} ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ{ , فإذا أتتنا النعمة لم نتفاجئ لعلمنا بكرم الله وقدرته , وشَكَرنا الله عليها , وعزمنا على استخدامها فيما يرضيه عز وجل.
فأي نعمة هذه تستحق أن نبالغ في الفرح بها ونحن لا نضمن أن تستمر معنا إلى آخرتنا , بل لا نضمن استمرارها إلى آخر حياتنا الدنيا , بل لا نضمن أن تكون نعمة في ذاتها لكنها مسببة لمصيبة دنيوية أو دينية , فما نعمة بعدها الفناء بنعمة , وما نعمة بعدها النار بنعمة , النعمة الحقيقية التي تستأهل أشد الفرح هي تأكدنا من رضا الله عز وجل عنا إلى يوم القيامة.

وهذا التوازن بين الفرح والحزن , يمنح المؤمن استقراراً نفسياً , ينعكس على قراراته الحياتية استقراراً وحكمة ويفيده في حياته الزوجية بكافة نواحيها , وينعكس هذا الاستقرار النفسي على وجه المؤمن وبالذات عينيه وعلى حركاته وسكناته , فتهفو القلوب إليه ارتياحاً وثقة واحتراماً.
الحب الوهمي والحب الحقيقي :

يظن الكثير من العشاق أنهم يحبون بعضهم حباً قوياً رائعاً , والكثير منهم في الحقيقة لا يحب إلا نفسه , دون أن يدري , فهو يحب محبوبه لأنه يسمع منه كلمات الحب ويحبه لأنه يستمتع معه على الفراش ...إلى ما هنالك , لكن متى يظهر حقيقة حبه ؟

إنه يظهر عند المواقف الصعبة , فإذا تشاجرا تجد العنف في ردة الفعل , وخاصة إذا وصلا إلى الطلاق , فبعد أن كان الناس يسمعان منهما كل مديح لبعضهما , صارا يسمعان أوصاف الشياطين يطلقها كل منهما على الآخر , وتفسير ذلك هو انتهاء مصلحة كل واحد مع الآخر , لكن المؤمن إذا أحب مؤمنة فيحبها لدينها وعلمها وطهرها , فإذا اختلفا لظرف استثنائي , تجده يستمر باحترامه لها , وتقديره حتى بعد الانفصال , وتجده مسروراً من كل قلبه إن سمع أنها مسرورة مع زوجها الجديد , لأنها بالنسبة لها أخت في الإيمان قبل أن تكون زوجة , فإذا انفكت عرى الزواج , فإن الأخوة الإيمانية لم تنفك , والأخ يتمنى لأخيه دائماً الراحة والسعادة .

فالحب الحقيقي هو أن أحب الشخص لذاته لا لانتفاعي به , فأتمنى له الخير أين ما يكون الخير مقدراً له , إن كان معي أو كان مع غيري , قال تعالى }وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ{ فإذا حصل الطلاق لظرف استثنائي فإن الله سيعوض على المؤمن مادام تصرفه راقياً , فالمؤمن لا يلاحق طليقته ليؤذيها ويمنعها من الزواج  }وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (أي تمنعوهن) أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ{ .

المعاملة مع الله :

إذا تصرف أحد الشريكين بسوء مع شريكه بالرغم من معاملة الأخير له بالحسنى , فليستمر الأخير بالمستوى الراقي من المعاملة , حتى يكافئه الله بأن يصلح له حبيبه ويعيده إلى رشده خجلاً , أو يرى الله أن المحسن منهما لا يستأهله شريكه المسيء وأن لا أمل في الإصلاح , فيعوضه الله بحبيب أفضل من الأول , المهم أن يبقى المحسن محسناً ويعمل بأخلاقه ولا ينزل إلى مستوى المسيء , أملاً في أن يرزقه الله من يستأهل أخلاقه هذه.

قلة المهر من السعادة :

عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من يمن المرأة تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها (أي مهرها) " قال عروة وأقول أنا : « من أول شؤمها أن يكثر صداقها » "
 , فالمرأة المؤمنة عندما تتسامح ولا تتطلب مهراً كبيراً مقابل أن تكسب الرجل ذو الدين , فإن موقفها الإيماني هذا سيعود على حياتها باليمن والبركة , لأنها ضحت بالدنيا من أجل الآخرة , ولأنها لم تكترث لكلام الناس , فنصيحة النبي (ص) هذه لها , هي أغلى في نفسها من كل المجتمع , أما التي تريد السعادة الزوجية , وتريد أن ترضي المجتمع , وتريد المال , وتريد..وتريد...وتريد... فغالباً تكون واهمة , تريد جمع كل شيء وهذا يستحيل في الدنيا دار الامتحانات.

الحب المتوازن : 

 هناك خطأ يقع فيه أكثر المحبين إن لم يكن كلهم وهو التعلق الزائد كل منهما بالآخر. 

فالشاب عندما يحب فلانة فإنه عادة لا يكتفي بتبادل مشاعر هادئة لطيفة معها, وإنما يبدأ ليصبغ حياته كلها بلون حبيبته, فهو لا يفتأ يذكرها قياماً وقعوداً وعلى جنبه, حتى تصبح المرآة التي يرى فيها نفسه, والنظارة التي يرى من خلالها العالم. 

وهذه العواطف الجيَّاشة قد تفرح بها الفتاة أول الأمر وتظن أن حُبَّه لها كلما ازداد عنفواناً كلما كان دليلاً على جاذبيتها وسحرها. 

ولكن الملاحظ على أرض الواقع, هو أن الذي يترك لعاطفته العنان ويندفع اندفاعاً لا ضابط له, هو ذاته المتوقع منه أن يتعرض محبوبه للأذى منه يوماً ما, بل وربما كان أذىً كبيراً مساوياً لمقدار حبِّه السابق, "فلكل فعل رد فعل مساوٍ له في الشدة ومعاكس له في الاتجاه", وما ينطبق على الشاب ينطبق على الفتاة أيضاً. 

فالفتاة المندفعة في حبها بشكل جنوني لا يستبعد عنها يوماً ما أن تلحق أشد الأذى بمحبوبها, والواقع خير برهان, فالقصص حولنا مليئة بشخصيات بدأت بقصة حب جنونية وانتهت بجريمة مأساوية.
والسر في ذلك: هو أن الشاب أو الفتاة عندما يندفعان بحب عنيف تجاه بعضهما البعض لا تخففه الكوابح, فهذا يعني أنهما أنزلا كل منهما منزلة فوق منزلة البشر الذي يحمل الضعف البشري, وبناء على ذلك فما أن يخطئ أحدهما خطأً ولو كان بسيطاً, فإن شريكه ينهال عليه بالعتاب والعويل ويقول له:" أنت من يفعل هذا؟!....وأنت الذي رسمت لك في ذهني الصورة المعظمة ؟!..وأنا الذي ضحيت من أجلك بكذا وكذا!!.." إلى ما هنالك من عتاب وتقريع حيث تحدث صدمة لكليهما:
صدمة للذي ظُلِم لأنه بنى لحبيبه صورة فوق صورة البشر العاديين الذين من طبيعتهم الخطأ, مما أدى إلى صدمته وحزنه الشديد من خطأ حبيبه. 
وصدمة أخرى للذي أخطأ فهو لم يتوقع أن يُقابل بمثل هذا التوبيخ مقابل خطأ قد يكون بسيطاً جداً.

وبهذا تتحول قصة الحب العنيف بينهما إلى حياة ملؤها المشاكل والتي تحدث لأتفه سبب, مما يحول حياتهما إلى جحيم, بل ربما يحسدان أصدقاءهما الذين يعيشون حياة هادئة لطيفة على الرغم من أنهم لم تكن لهم قصة حب عنيفة جنونية كما كان لهما.

ويا ليتنا نتبع توجيه الإمام علي البالغ الحكمة حيث يقول " أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما ، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ".

أي لا تُسْرِفْ في الحُبِّ والبُغْضِ، فَعَسى أن يَصيرَ الحَبيبُ بَغيضاً والبَغيضُ حَبِيباً، فلا تَكُون قَدْ أسْرَفْتَ في الحُبّ فتَنْدَمَ، ولا في البُغْضِ فتَسْتَحِييَ.
عناية الإسلام بالتغذية السليمة وبالعلاج والتجميل بالنباتات الطبية وبالرياضة :

فالمؤمن باتباعه لمنهاج السعادة الذي أنزله لنا ربنا وهو القرآن الكريم , يستجلب كل الخيرات لدنياه قبل آخرته , فالوضوء وأثره على بشرتنا والسجود وأثره على دورتنا الدموية وعلى فقرات ظهرنا ومفاصلنا , والأكل الحلال وأثره على اللحم الذي يكسو جسمنا , وتوجيه القرآن لنا للعناية بعقولنا وبأجسامنا }وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ{, وللتغذية }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا{, وقال (ص) "ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه حسب بن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن غلبته نفسه فثلث طعام وثلث شراب وثلث للنفس"
 , وقال (ص) " كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه من شجرة مباركة"
 ,  وللتداوي بالطب الطبيعي مثل العسل }وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ...يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ{, وحبة البركة قال (ص) "الحبة السوداء (أي الشونيز المدعو بحبة البركة) شفاء من كل داء إلا السام(أي الموت)"
,وفي مجال الرياضة قال (ص) "كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو و لهو أو سهو إلا أربع خصال : مشي الرجل بين الغرضين ، و تأديبه فرسه ، و ملاعبته أهله ، و تعلم السباحة"
,...والكثير الكثير من التوجيهات القرآنية والنبوية والتي أُلِّفَتْ فيها كتب تحت عنواني "فقه الأسرة" و "الطب النبوي" والتي توصلنا إلى دخول جنة الدنيا قبل جنة الآخرة }فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً{.
ذوبان المؤمن والمؤمنة في العملية الجنسية :
إن المفردات لتعجز عن وصف حال الزوجين المؤمنين أثناء الجماع , ولكن ما لا يدرك كله , لا يترك جله .

إن قصة الزوجين المؤمنين طويلة ومشوقة , هي تبدأ قبل الجماع بكثير ولا تنتهي بانتهائه أبداً , بل لا تنتهي أبداً.

إن قصتهما البديعة تبدأ من لحظة التزام كل واحد منهما بتعاليم الدين عامة.
فالمؤمن والمؤمنة الذين تعمقت فيهما المعاني الإسلامية التي ذكرناها وغيرها , تبدأ قصتهما الرائعة من أنهما في الأساس يدركان أن لهما رسالة سامية في الحياة خُلِقَا ليؤدياها وهي تطبيق منهاج السعادة النوراني الذي أنزله الله للبشر, و هما يعلمان أن الزواج هو كل ما في حياتهما , وهو ليس كل شيء في حياتهما, هو كل حياتهما بما أنه إذا كان على المنهج النوراني فإن نوره سيدعمهما ويقويهما في كل جوانب حياتهما , وليس كل شيء في حياتهما لأن المؤمن إذا ما ابتلاه ربه بفقد شريك حياته فهو قادر على التحمل وإكمال مسيرة حياته بالاستعانة بالله واللجوء إليه لينسيه آلام الفراق, فالمؤمن لا يدمره شيء.
ففي حين يكون الزواج التقليدي وسيلة لمتعة مادية بحتة , تجد المؤمنان ترافق المتعة المادية لديهما السعادة الروحية الغامرة.
وفي حين تجد اثنين من  المخلصين المتهورين ابتعدا بزواجهما عن المنفعة الشخصية , فأخلصا لبعضهما البعض أشد الإخلاص لكنهما لم تكن لديهما كوابح من الشرع الحنيف فجعل كل واحد منهما الآخر منتهى غايته فكان رضاه الجنة وغضبه النار , وبما أن العبد مهما أحببناه يبقى عبداً محدوداً ضعيفاً أمام الله عز وجل , فلا يصلح أي بشر لأن يكون غاية في حد ذاته , فتراهما يقعان في الحب الجنوني الذي يؤدي للكوارث كما ذكرنا.
بينما المؤمنان يلجأان إلى الزواج ليتزودا بقدر كبير من الحب والراحة النفسية ليزدادا بذلك قدرة على  طاعة الله واتباع منهاجه النوراني, فيساعدا بعضهما على 
تأدية رسالتهما السامية في الحياة التي هي الأصل من حكمة وجودهما, وهي منتهى غايتهما.
ولذلك تجد الزوجين البسيطين يختاران بعضهما بناء على مجرد المال أو الجمال أو المكانة الاجتماعية , فالمال وهو موجود وفير لا يحقق السعادة فكما ذكرنا عندما يشعر شريك بأن شريكه يجامعه من أجل المال , فإنه يحتقره ويحتقر ذاته ولا يكون أداؤه الجنسي في أعلى مراتبه , فما بالك إذا طار هذا المال الذي تم الزواج بناء عليه! أما الجمال فهو مطلوب بحدود معينة فإن نقص عن الجمال الكامل فيكمله الجمال الروحي الذي يجعل المحبوب في عين حبيبه أجمل من خَلَقَ الله "فعين الرضا عن كل عيب كليلة", وأما المكانة الاجتماعية لكسب رضا الناس وإعجابهم بمحبوبنا , فرضا الناس غاية لا تدرك , والناس لم يجتمعوا على الرضا على شخص بل لم يجتمع الناس على الرضا على الأنبياء فهناك دائماً من يعاديهم , بل الله عز وجل لم يجتمع الخلق كلهم على حبه ومعرفة قدره , فأن تجعل رضا الناس غاية من وراء الزواج هي خسارة في خسارة.

أما المؤمنان فهما من الصفوة الراقية من البشر فكل واحد منهما بعد أن تعب على نفسه وبذل ما بذل في سبيل تعلقه بالنور الإلهي وبذل ما بذل في سبيل أن يثبته الله على مكانته الجديدة هذه , لا يرضى أن يلامس جلده الطاهر شريك ترابي بعيد عن النور الإلهي , فالمؤمن تختلف بشرته عن بشرة الترابي لأن المؤمن اجتهد لفترة طويلة بالوضوء والغسل وتلاوة الأذكار والقرآن وهذه التلاوة هي ذبذبات صوتية تصطدم بذرات أجسادنا فتهزها وتغيرها نحو الأفضل كما ينزل الماء على التربة التي هي أصلنا فتهتز ذراتها دون أن نراها بالعين المجردة }وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ{ , فبشرة المؤمن أطيب عند تقبيلها من بشرة الإنسان الترابي البعيد عن النور الإلهي , وقد مر معنا كيف أن عقيدة المشركين الفاسدة أدت إلى أن يصابوا بالنجاسة , وهذه النجاسة وإن اختلف في حقيقتها أي هل هي نجاسة عينية بمعنى وجوب غسل اليدين بعد مصافحة المشرك أم أنها أقل من ذلك , فيبقى في كل الأحوال لظاهر اللفظ نصيبه ليتدخل في التفسير بنسبة معينة , كما أن الآية التالية تتحدث عن شخص كان ملتزماً بأمر الله فكانت آيات الله ملازمة له فكأنها صارت جلداً له لشدة تأثيرها به وإحاطتها به كالأم الرؤوم , لكنه عندما تخلى عن طاعة الله فانسلخت عنه الآيات كما ينسلخ الجلد تماماً عن صاحبه وهذا التشبيه يؤكد تأثير تلاوة القرآن على الجلد وبشكل مباشر }وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا{ , لذلك لا يرضى المؤمن أن يلامس شريكٌ بشرته إن لم يكن قريباً منه في المستوى النوراني, ولذلك يختار كل من المؤمن والمؤمنة بعضهما على أساس التدين الحقيقي والالتزام الجاد بتعاليم المنهج النوراني , وطبعاً نقصد به التدين الحقيقي البعيد عن كل رياء ومصلحة والذي يتضمن الرضا الكامل عما يقسمه الله له والتدين المبني على علم ودراية بعيداً عن كل الخرافات , والتدين المبني على الأخذ بأسباب الدنيا من علم وعمل.
فمن كانت هذه حالهما تجدهما يستمتعان بالقُبلة أكثر مما يستمتع غيرهم بجماع كامل , فما بالك بأكثر من القُبلة, وإليك البيان:

 فبعد أن اختار كل من المؤمن والمؤمنة شريكه بناء على التدين الحقيقي والمستوى النوراني , وتم عقد قرانهما بتلفظهما لعبارات الإيجاب والقبول , كأن تقول الحبيبة "زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا" فيجيبها حبيبها بقوله "قبلت" , إن هذه العبارات على بساطتها إلا أنها تترك أثراً نفسياً إيجابياً في أعماق كل منهما, فهذه الكلمات أرسلت رسالة إلى العقل الباطن في كل منهما أن "قد انتهى زمن كنتما تتقربان إلى الله فيه صابرين على فقدان الحبيب, وبدأ زمن ستتقربان إلى الله فيه شاكرين على نعمة الحبيب, وإذا كنتما تتفنان باتباع كل وسائل التعفف, فاليوم تبدلت نوعية الامتحان فصار التنافس بينكما على التفنن باتباع وسائل التزين والتجمل وإشباع الآخر حتى الثَمَل" , وهذه الرسالة ضرورية ومن لا تفهمها جيداً تنقل العفة إلى فراش الزوجية وهو ليس مكانها فتصاب العملية الجنسية بالبرود والذبول , لذلك كان الوعي الإسلامي ضرورياً لكل شاب وفتاة.
وفي ليلة الزفاف , يُستحب للعريسين المؤمنين أن يصليا ركعتين قبل أن يتلامسا يكون فيها الزوج إماماً, وهاتين الركعتين توحيان إلى الحبيبين المؤمنين بالرسالة التالية : "لا تظنا أن منزلتكما النورانية التي حصلتما عليها بمجاهدة النفس والتعفف , ستنخفض بانغماسكما في لذة الجنس, فممارسة الجنس بعد الألفاظ الشرعية في عقد القران وبعد هذه الصلاة لم يعد نوعاً من الترابية , بل هو استمرار لمسيرتكما نحو النور , بل هو فرصة لها طابعها المميز في السعي للوصول إلى منزلة نورانية أرفع وأعلى , فأي ترابية تكون الصلاة مقدمة لها ؟ لا يمكن أن تكون ليلتكما هذه إلا عبادة راقية , فتنافسا بكل لطف ورفق في أن يسعد كل منكما الآخر طمعاً في الأجر والثواب"
وبهذا تتم حماية الحبيبين من التطرف يميناً أو شمالاً , أي فلا هما ينظران للجنس نظرة دونية بهيمية فيقبلان عليه إقبال البهائم فتنعكس عليهما سلباً , ولا هما يترفعان عن الجنس بحجة المثاليات الفارغة لتنعكس سلباً على حياتهما أيضاً.
ثم يبدأ العاشقان بخلع ثيابهما وكلما سقطت قطعة من ثياب الزوجة عن جسدها , برقت عيني حبيبها , فهو يرى جواهر كانت مخبأة عنه وعن غيره , واليوم تتكشف له وله وحده , فتبدأ الاستثارة عنده بالتصاعد شيئاً فشيئاً , وحبيبته سعيدة بما تراه في عيني حبيبها لأن ذلك يشعرها أن أي جزء من جسمها قادر على تحريك مشاعر زوجها , وهذا يشعرها بالقيمة الكبيرة لكل جزء من جسمها , كما أن تسترها أمام من هو أجنبي عنها يعطيها ذات الشعور بأن لديها ما هو ثمين جداً , وهذا ينعكس على طريقة مشيها وطريقة تحريكها ليديها ولأعضائها , فشتان بين من تشعر أنها كتلة من الأنوثة والجمال وأنها شجرة من اللؤلؤ فتتحرك بحركات لطيفة مدروسة خوفاً على ذلك اللؤلؤ , وبين من اعتادت على كشف أجزاء من جسمها وبررت لنفسها أن هذه الأجزاء لا ضير في كشفها فهي لا تغري أحداً , فينعكس هذا الاعتقاد على سلوكها بشيء من الصبيانية والاستهتار , أما المتسترة فحركاتها الأنثوية المدروسة تزيد حبيبها إعجاباً بها ورغبة.

وكلما كانت فكرة الرجل عن أخلاق زوجته وعفتها ممتازة , كلما ازداد سروراً بهذه اللحظات , فيشعر أنه اقتحم أسواراً لم يقتحمها غيره.
وكلما كانت فكرته عن علمها وفقهها وعقلها ممتازة , تجده يشعر بالفخر أن واحدة مثل هذه لا ترضى بأي إنسان , وبما أنها اختارته فهذا يعني أنه مميز جداً.

وهنا أتذكر الفارق بين هذه الأجواء الساحرة وبين ما يعيشه الرجل الغربي من برود جنسي في أغلب الأحوال , فبعدما اعتاد على رؤية المرأة عارية أو شبه عارية في الطريق والتلفاز وفي شواطئ العراة , تبلدت مشاعره تجاهها فصارت استثارته صعبة , وبالتالي ضعفاً في ممارسة الجنس.
والرجل الترابي ليلة زفافه , يقبّل ويتلمس كل جزء يرغب فيه من جسم زوجته , ويفعل كل ما يحلو له هو , وإن فهم منها أنها تحب شيئاً لا يرغب فيه هو , فقد يقوم بفعل ما تحب على الفِراش لا حباً في زوجته وإنما لحسابات يحسبها في ذهنه كأن يخشى إن لم تشعر بالسرور معه أن تنفر منه وتطلب تركه مع مرور الأيام , فلكل رجل ما يحبه في المرأة ويختلف به عن رجل غيره , كما تختلف امرأة عن أخرى في كيفية وصولها للنشوة , وهذا يتطلب في الفترة الأولى على الأقل صبراً من الزوجين على بعضهما حتى يعرف كل واحد منهما "الخارطة الجنسية" للآخر أي ما يحب وما يكره في الجنس , وأحياناً يكون أسلوب وصول الشريك لِقِمَّةِ النشوة يحتاج جهداً كبيراً من شريكه لمساعدته في ذلك , ولا يقتصر الأمر على موضوع الدخول وأساليبه بل تضطر أحياناً إلى استخدام يديه كل واحدة في منطقة محددة وبتواتر وكيفية محددة ولزمن محدد إضافة إلى الدخول, ولأن معظم الناس ليسوا مؤمنين حقيقيين فلن يكلف الشريك نفسه كل هذا العناء من جهد وزمن فيقضي شهوته ويقوم عن شريكه قبل أن يصل الشريك إلى ذروة النشوة , وغالباً يكون الشريك المظلوم هو المرأة لأسباب عديدة :
1- لأن ضعف الرجل الجنسي من مظاهره غالباً هو سرعة القذف , أما الضعف الجنسي لدى المرأة فمن مظاهره أن يكون بعكس ذلك أي أن تحتاج فترة طويلة حتى تصل للنشوة, لذلك كثيراً ما يقوم الرجل عن زوجته بعد أن قذف ما لديه سريعاً وارتاح , في الوقت الذي تكون فيه هي مازالت تركز ذهنها وتستعد.
2- خجل الفتاة غالباً من أن تشكو عدم شبعها لزوجها أو لأهلها خشية أن توصف بالشهوانية , وهذا ظلم لها كبير , وعليها أن تعلم أنه لا حياء في الدين , وأن حقها يحترمه الإسلام إلى أبعد الحدود.

أما الأسباب الأخرى فيشترك بها الشريكان في احتمال تعرضهما لها ومنها :

1- في حال كانت تربية الشريك متشددة أخلاقياً بشكل مبالغ به , وبشكل يبعد عن سماحة ديننا الحنيف , فيحمل هذا الشريك موروثاته التربوية عن دناءة الحياة الجنسية وتحقيرها , فتؤدي إلى برود غير واعي منه في أدائه الجنسي, وقد تستغرب إذا علمت أن أشد الحالات التي مرت علي وتعاني عقدة التعالي على الجنس كانت امرأة مسيحية من بيئة متشددة , عانت طيلة سنوات زواجها كلها من مشاكل حادة جداً مع زوجها من هذا النوع بالرغم من حبها له وسببها نظرتها المتعالية على الممارسة الجنسية , وفي المسلمين والمسلمات من حاله يشبه ذلك ,كما أذكر رجلاً كانت أمه قد أقنعته أن جماع الزوجة يؤذي الصحة فكان لا يقرب منها ويقوم بدل ذلك بالاستمناء , ودخل فيها مرة واحدة عندما أنجبا طفلهما الوحيد قبل طلاقهما.
2- التغذية السيئة السائدة في العالم اليوم , وابتعاد الناس عن النباتات الطبية أو عدم معرفتهم بالنوعية المناسبة منها , وعدم ممارسة الرياضة الصحيحة , مما يؤدي إلى ضعف فيزيولوجي أو خلل هرموني.
3- الهموم الذي يعيشها كل الناس يومياً على اختلاف أشكالها ومستوياتها , تنعكس سلباً على مستوى الأداء الجنسي , ولا ينجو منها غير المؤمن الذي يرضى بكل ما يقسمه الله له.
أما المؤمن والمؤمنة فعند كل عملية جنسية بينهما , تجد كل منهما يتفانى في إرضاء شريكه , ولا يمكن أن ينصرف عن شريكه حتى يطمئن إلى أنه قد وصل إلى النشوة وارتاح كما وصل هو , وغالباً يؤخر الرجل عملية القذف عنده حتى يطمئن على وصول زوجته لنشوتها , لأنه إن وصل قبلها فهذا يعني أنه قذف وغالباً لا يستطيع الاستمرار في الدخول , ولكن بعض النساء تكون شهوتها الخارجية أحب إليها من الداخلية فيمكنه عندها أن يتابع التواصل معها بيده مثلاً.
ويتحمل المؤمنان أي مستوى من بذل الجهد مهما كان عالياً في سبيل إشباع الشريك , لأن أكبر سعادة لكل منهما أن يرى في عيني شريكه نظرة الرضا والسرور , والذي يدفع الشريكان المؤمنان إلى مثل هذا التفاني , عوامل عدة منها:

1- لأن المؤمن ليس الجنس هو غايته في هذه الحياة , إنما الجنس هو وسيلة للتعفف ولكسب الأجر والثواب.
2- لأن المؤمن لا ينسى ربه , حتى وهو في منتصف العملية الجنسية.
3- لأن المؤمن يستحضر توجيهات الإسلام في العناية بالزوجة مثل "ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم"
 , ومثل "رفقاً بالقوارير"
 أي النساء.
4- لأن المؤمنة تستحضر توجيهات الإسلام في العناية بالزوج مثل "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح"
.
5- لأن المؤمن اعتاد في مسيرته الدينية أن يعتبر القيمة المعنوية هي أعلى القيم , لما وجد لها من أثر مباشر في حياته في تحصيل السعادة , فهو اعتاد أن يستمد شعوره بالرضا عن نفسه من مواقفه الراقية والمشرفة , فكيف يرضى أن يترك شريكه دون أن يحصنه ويعفه عن النظر خارج إطار الزواج ؟ 
ولكن وكالعادة إن كل ما في الدين من تضحيات في ظاهرها , تعود على المضحي في الحقيقة بالنفع المباشر , وتجد الشيء ذاته في هذه المسألة , فقد يظن المحب أنه يضحي بشيء من لذته من أجل خاطر محبوبه ويحتسب ذلك عند الله طمعاً بالثواب , لكن – في الواقع – فإن الله ليس بحاجة لنا ولتضحياتنا . فجزاء لنوايانا الحسنة , هذه يعوضنا بأكثر مما ضحينا بكثير , فإذا شعر المحبوب بأن حبيبه وفي واحدة من أكبر متع الحياة يحرم نفسه بعض الشيء طلباً لرضا محبوبه , إن هذا سيكون من أكبر الأدلة على أن هذا الحبيب ليس همه الأساسي أن يتمتع بجسد محبوبه , وإنما هو يحترم محبوبه لذاته ولروحه ولخصوصيته وتميزه عن باقي الناس الترابيين , فيشعر المحبوب بقيمته عند حبيبه كما يزداد حبيبه في عينيه عظمة واحتراماً, وينعكس بالتالي رغبة في تعويضه في مرات قادمة عما حرم نفسه من أجل محبوبه , كما تتعمق العلاقة بين الحبيبين إلى حد تعجز المفردات عن وصفه , فحبهما لم يعد بسيطاً مثل أي علاقة حيوانية عادية موجودة في الطبيعة , بل أصبح مركباً تركيباً عجيباً , ففيه لذة الجسد وفيه الحب الصافي الروحي لذات الشخص ولأفعاله الراقية وفيه عنفوان الحب ولهيب حرارته , لكنه ليس عنفواناً بمعنى جعل الحبيب غاية في ذاته بل هو عنفوان بمعنى الإصرار والمثابرة على اغتنام الفرص والمناسبات لكي يسمع حبيبه كلمة طيبة وليرسم على خده قُبلة , ولا يكلّ المؤمن ولا يملّ مهما طال الزمن بل هو في ازدياد وتفنن , فالمؤمن باع نفسه لله }إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ{ , فإذا كان مستعداً لبذل روحه رخيصة في سبيل الله , فكيف لا يكون مستعداً للتفنن في رعاية حبيبه المؤمن دون أن يكل ولا يمل , وفي كل الأوقات أي إن كان مشتهياً له أم كان قد قضى شهوته منه وانتهى , "وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها."
, والمقصود بالبغض البغض المؤقت فهو يأتي عرضياً ويذهب , ولكن المؤمن لا يسمح لمشاعر البغض هذه أن تستولي عليه أو تدفعه إلى ظلم حبيبه , أما الكره العام والدائم فلا يمكن حدوثه , قال (ص) "لا يفرك (أي لا يبغض) مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر"
 , فالمؤمن لا يوفّر مناسبة للتعبير عن حبه واحترامه لحبيبه فإن قدم له كأس ماء شكره وإن رآه متعباً في عمله حاول مساعدته أو مواساته وإن افترق عنه لساعات ثم عاد إليه عبر له عن اشتياقه, وإن مرض استنفر طاقاته في العناية به, فحبيبه هو رفيق دربه وهو توأم روحه , وإذا أصاب حبيبه خدش تألم هو أكثر من تألم حبيبه , فكيف يترك حبيبه دون أن يطمئن على وصوله للإشباع الكامل؟

وفي حين يتأفف الساذج من القيام بوضعيات أو حركات أو أفعال في سبيل إشباع شريكه , بحجة أنها لا تليق بكرامته , تجد المؤمن لا يتردد في القيام بأي شيء في سبيل إشباع حبيبه مادام الشرع يبيح ذلك , فليس للكرامة موضع هنا , ولم يَنْهَ العلماء عن فعل أي شيء في الحياة الزوجية إلا عن الوطء في الحيض والدبر وعن بلع المني . 
إن المؤمن والمؤمنة يتفانى كل منهما في فعل كل ما يرضي حبيبه لأنه يشعر بعظيم مكانة من يحضن بين يديه , إنه يحضن مؤمناً له مكانته عند ربه , إنه يحضن داعية إلى الله يقوم بأعباء كبيرة في سبيل الدعوة إلى الله , وهذه فرصة حبيبه لينسيه تعبه , فيشاركه بذلك الأجر وكأنه قام معه بالدعوة إلى الله خطوة بخطوة , فما بالك إذا كان هو الآخر داعية أيضاً أو يقوم بأعمال لخدمة خلق الله مشرّفة ؟! , إن المؤمن يعلم أن كل حركة يقوم بها على فراش الزوجية أو خارجه لإرضاء حبيبه وإيصاله إلى الراحة النفسية والسكينة , إنما يساعده على التقوي على طاعة الله أكثر , فأي شرف هذا وأي تحليق وسمو في عالم الأنوار الإلهية !
ولكن هل يكون رعايته لحبيبه من أجل الثواب فقط ؟ قد يحدث هذا أحياناً لصعوبة أن يكون كلاهما دائماً في المستوى ذاته من النشاط الفيزيولوجي الجنسي , مما يستدعي أن يضحي أحدهما من أجل الآخر , لكن الأصل أن انجذابهما المشتعل لبعضهما هو أمر تلقائي عفوي , وهو النتيجة الطبيعية لاثنين ثابرا طوال حياتهما على التزود من النور الإلهي بالعلم والعمل والعفة , فشتان بين من يأكل الطعام بغصة , وبين من يأكله }هَنِيئًا مَرِيئًا{ .
أرأيت إلى من يأكل حلوى حلوة المذاق , ولكنها مسروقة , ومضرة بالصحة , فتجد من يأكلها يشعر بالسرور للحظات , ولكنه عندما يتذكر خطورتها عليه من الناحية الأمنية لأنه سرقها خلسة فتجده يخشى العقاب وافتضاح أمره فيشعر بغصّات وغصّات,  أضف إلى ذلك علمه أن هذه الحلوى كانت مكشوفة عند البائع فغالباً يكون قد تعرضت للميكروبات , كما أنه متأكد من أنها ليست مصنوعة من مواد صحية 100% , فكيف سيكون إقباله على التهام هذه الحلوى ؟ هو إن أكلها , وغالياً سيأكلها - كما يأكلها معظم السُذَج اليوم -, لكن قطعاً لن يشعر بأنها هنيئة مريئة و سيتمنى في أعماقه لو يستطيع مقاومتها في المرة القادمة , فما بالك إذا مرض فعلاً من الميكروبات المتوقعة أو بسبب المواد غير الطبيعية التي حوتها تلك الحلوى , فما بالك إذا اعتقل بسبب سرقته لها فكم سيكون ندمه وكم سيجد المسألة خاسرة وأن الطعم الحلو لا يستأهل كل هذه الخسائر في سبيله.
لكن من رزقه الله حلوى بالطريق المشروع , وكانت إضافة إلى مذاقها الحلو , صحية 100% بل وتطابق أفضل المواصفات القياسية للطعام الصحي فيما يدعى اليوم بعلم التغذية "ماكروبيوتك", فلا غرابة أن تجده يلتهمها بشهية عالية وإقبال ليس له نظير , بل وتستغرب أنه قادر على التهام كمية منها هي أكبر من المفترض.

وكذلك الفرق كبير بين جماع الضالّ للضالّة وبين جماع المؤمن لزوجته المؤمنة , وهذا الفرق الكبير يتدرج على مستويات تختلف باختلاف قربهما من النور الإلهي , فتجد اثنان يفشلان في العلاقة الجنسية إلى درجة أن لا يشعر أحدهما أو كلاهما بالاستثارة بالرغم من تعريهما الكامل , وقد تحصل الاستثارة ولا تكون كافية للدخول وقد يحصل الدخول ولكن الشعور بالذنب أو القرف أو المصلحة الحيوانية البحتة أو مروره بخسارة مالية أو اجتماعية أثرت على نفسيته سلباً , أو لفرحته الشديدة بشريكه بشكل مبالغ به , تجد بعض ما سبق يؤدي إلى سرعة القذف أو الضعف عن إعادة الدخول, إلى ما هنالك من أسباب ونتائج.

لكن المؤمن الذي اتبع التعليمات النورانية في نظافة جسده وطهارة أخلاقه وروحه وفي التغذية السليمة والنباتات الطبية والرياضة المناسبة وفي تمثله للنصائح الثمينة التي قدمها له الإسلام – كما ذكرنا – من رضاه بكل ما قسمه الله له فلا تهزه المصائب كما أنه لا يفرط في التعلق بالمخلوق فلا يتوتر فيعظمه تارة ويظلمه تارة أخرى , لذلك فإن كل الأسباب مهيأة ليقبل الحبيبان على بعضهما إقبالاً ملتهباً , فالحبيب مقتنع أن ما يفعلانه لا يدفع للشعور بالذنب , بل إن فيه أجراً كبيراً , ومقتنع بنظافة محبوبه الروحية كما هي نظافته الجسدية , ويعلم أن هذا التواصل الجنسي بينهما مفيد لصحتهما ومفيد لدنياهما وآخرتهما , فتراهما مقبلان إقبالاً منقطع النظير , وتحدث بينهما وضعيات وأفكار إبداعية يستغربان هما أنفسهما كيف خطرت على بالهما , وأهم ما في الأمر أنه لا يعكر صفوهما واستمرار سعادتهما , أي مصيبة تلم بهما فهما يعلمان أنها عين الخير لهما وما عليهما إلا أن يأخذا بالأسباب لحلها والتعامل الأمثل معها , فتبقى نفسيتهما بعيدة عن آثار الحزن المدمرة , فالحزن يضعف الجهاز المناعي , والحزن يضعف الهرمون المذكر فتنخفض كفاءة الرجل الجنسية , كما أن الفرحة الشديدة المبالغ بها تؤدي أحياناً إلى ضعف واضح في الكفاءة ناتج عن توتر الفرحة المفرطة , لذلك فإن الزوجين المؤمن والمؤمنة هما أسعد ممارسين للجنس على الإطلاق , لأنهما على الصعيد النفسي يتفردان بشيء لا يمكن لغيرهما تقليده وهو الاستقرار النفسي والرضا الدائم مهما عصفت بهما العواصف , وهذا ما لا يستطيع تحقيقه سوى المؤمن فقط – وقد شاهدنا الآيات والأحاديث في أول الكتاب التي تقوي هذا الجانب- , وعلى الصعيد الفيزيولوجي فإن اتباعهما لأمر الله في الأخذ بالأسباب يدفعهما إلى الاعتناء بالغذاء والنباتات والرياضة , فمن يكون هذا حالهما , فمن يكون أسعد منهما؟ 
لقطات متفرقة من حياة المؤمنين:

· فبينما تجد الإنسان العادي عندما يشتهي منطقة من جسد شريكه , فإنه يلتفت بكل جوارحه إلى هذه المنطقة بما فيها عينيه لأن همه في النهاية هو متعة الجسد وحسب, أما المؤمن فعندما يقبل شيئاً من جسم محبوبته , فإنه يحاول أن يبقي نظره موجهاً إلى عينيها أو يوجهه إلى عينيها بين الفينة والأخرى , كي يوحي إليها بالرسالة التالية :"لا تظني أني مقبل على شيء من جسدك لمجرد الشهوة كما يشتهي أي ذكر أي أنثى , وإنما لأني أشتهي كل ما هو منك أنت تحديداً", فكم ستغمر محبوبته السعادة بهذه المعاني , وتحاول أن تبادله المستوى الراقي ذاته , على فراش الزوجية وخارجه , بل كم هي فرحة المحب وهو يسمع محبوبه يسبح الله وهو يتأمل جماله كما يسبح عندما يرى آية عظيمة من آيات الله.
· وبينما يتزوج الإنسان العادي المرأة ليتمتع بجسدها , وبعد شبعه من جسدها , يحولها إلى خادمة فتقوم من الفراش لتتحمل أعباء البيت كلها لوحدها , أما حياة المؤمن والمؤمنة فمنظمة , فالأصل عندهما هو تحمل المسؤولية العامة بالتساوي , فإذا قسَّما المسؤولية على أن للرجل الأعباء خارج المنزل وللمرأة الأعباء داخل المنزل , فهذا على فرض التساوي في الجهد المبذول من قبل كل منهما , فإذا كان هناك استثناء كأن يكون طبيعة عمل الزوج يستغرق ساعات قليلة أو حصل على إجازة من عمله لأسبوع كامل وليس له من عمل مهم يقوم به في هذه العطلة , فبالتأكيد مساعدته لحبيبته في شؤون المنزل هو عمل مهم ومشرِّف , والعكس صحيح فإذا كان عمل الزوج طويلاً حتى أنه يأتي بجزء منه إلى البيت ليكمله , وكان لدى الزوجة راحة زائدة عن حاجتها فمن الجميل أن تساعده في عمله إن أمكنها ذلك , إن شَرْطَ إحساس الحبيب بحبيبه فلا يرضى له التعب الزائد , قد لا يكون شرطاً في صحة عقد الزواج , لكنه شرط بين من وصلا إلى مرتبة الحب النوراني وابتعدا عالياً عن مستوى الحب الترابي.
· وبينما من بالغا في التعلق ببعضهما فجعل كل منهما معشوقه غاية وهدفاً في حد ذاته , فحاسبه على أتفه الأخطاء , فحولا حياتهما إلى جحيم –كما ذكرنا- , تجد الزوجين المؤمنين يجعلان رضا الله الهدف الأسمى في حياتهما , فلا يمكن أن يعصي الله أحدهما لأجل خاطر حبيبه مهما بلغ حبه في قلبه , بل عندما ينوي الحبيبان أن تكون كل حياتهما لوجه الله , فيراقبا الله في أي عمل يقومان به , صار العمل لكسب الرزق عبادة , والقيام بأعباء المنزل عبادة , وتربية الأولاد عبادة , والدعوة إلى الله وقضاء حوائج الخلق عبادة , والحياة الجنسية وإشباع كل منهما الآخر وتحصينه عبادة , فإذا شغلت الزوجين أنواع العبادات طوال النهار ولم يجعل أحدهما من الآخر غاية , فإن أي شيء بسيط يقدمه الحبيب لمحبوبه يجده المحبوب ثميناً جداً فهو لا يتوقع منه الكثير, وأي تقصير غير مقصود أيضاً يجده المحبوب مغفوراً , لأنه يدرك الضعف البشري لحبيبه , ولأن همه الأساسي ليس  الدنيا , بل همه الأساسي هو الآخرة , فتجده يقنع بكل ما يصدر من محبوبه ما دام عن قصد طيب , وإن تركيز الزوجين المؤمنين على الآخرة لا يقتضي نقصان مستوى عنفوان حبهما لبعضهما بل العكس تماماً , فالمحب عندما يعلق راحته العظمى على الدار الآخرة , فلا يحمل محبوبه مسؤولية تأمين جميع أسباب راحته في الدنيا التي لا آخر لها لأنه يعرف أن الدنيا دار امتحانات, وبالتالي يقدر ويثمّن كل ما يقدمه له محبوبه شاكراً له تقديم ما ليس متوقعاً منه , فلمعرفته بالضعف البشري لمحبوبه لا يتوقع منه الكثير ,  وبالتالي فإن حالة الرضا هذه المتبادلة بين الحبيبين , تعطي استقراراً في العلاقة , فلا تتعرض كما هو الحب الجنوني لساعات من الارتفاع الشديد وساعات من الهبوط الشديد , فمثابرة المؤمن على التفنن في إرضاء المحبوب يرفع حرارة العلاقة يوماً بعد يوم , ومغفرته لكل ما خرج منه عن غير قصد لمعرفته أنه بشر معرض للخطأ , يحمي العلاقة من مطبات الهبوط نحو الأسفل فتكون العلاقة إجمالاً تسير نحو الأعلى بهدوء لكنه مستمر , والمعلوم أن أهم ما في الزواج هو حمايته من احتمالات الهبوط وهذا أشد أهمية بكثير من السعي إلى رفع مستواه إلى الأعلى , لأن مشاجرة واحدة بين الزوجين تصل فيهما إلى الشتم أو الضرب تنسي أحدهما سنين من الحب الذي سيعتبره بعد هذه المشاجرة أنه كان زيفاً ووهماً , فالواحد منا يستطيع العيش مع محبوب مشكلته أنه لا يعبر عن حبه إلا بالكلام القليل , لكنه لا يستطيع العيش مع من يكيل له الإهانات والشتائم , فحماية المركب مقدم على تطوير سرعة سيره , وأعني بكل ما سبق أن الحب الحقيقي في يومنا هذا , أهم ما فيه أن يغفر الزوجان لبعضهما ويخشى كل واحد منهما في أن يؤذي الآخر بكلمة أو فعل مهما كان صغيراً خشية من عقاب الله , وهذا القدر أهم بمئات المرات من حب جنوني يعشق اليوم أحدهم صاحبه فيرفعه إلى مقام صفوة البشر وإذا غضب منه أنزله أسفل السافلين , ولكن الزوجان المؤمنان إضافة إلى أن مركبهما محمي بالخوف من الله في أن يؤذي أحدهما الآخر وفي مغفرة كل واحد للآخر لتقديره لضعفه البشري , كذلك مركبهما تكون سرعته رائعة لأنها لا تتأثر بفوران الشهوة أو خمولها أي أن الشريك وإن قضى شهوته من شريكه فيستمر بإسماعه الكلمات العذبة ليس بدافع من اشتهائه بل بدافع من نيل الأجر والثواب , فإذا كان المركب لا تنتابه وقفات تخفض من سرعته بل تزيد سرعته يوماً بعد يوم , مما يؤدي إلى حب عنيف مشتعل ليس له مثيل لكن عنفوانه ليس ناتجاً عن تعلق مجنون بالمحبوب يؤدي إلى تحميله ما ليس بمقدوره ومن ثم كسره , بل عنفوان ناتج عن إصرار ومثابرة وهمة عالية في إرضاء رفيق الدرب لوجه الله تعالى.
الحب الخالد بين الزوجين المؤمنين :

لقد حلم كثير من العشاق بأن يكون حبهما خالداً , لكن الإسلام جعل من ذلك حقيقة للمؤمنين والمؤمنات , فقال }جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ{ , فحب صافٍ نقي ملتهب نحميه بالتقوى والورع , ونسأل الله أن يبقيه لنا بشكل أكثر روعة غداً في الجنة. 
جمال وجود كلا الجنسين في الحياة:

يقع الكثير من الناس في الحيرة في الاختيار بين حلين أحلاهما مرٌ : بين أن يتزوجوا وهم يتوقعون غالباً الفشل , لأن الغالبية الساحقة ممن تزوجوا من حولهم ندموا على زواجهم وانقلب الحب الذي كان في بداية الزواج إلى كره , واستمر الكثير منهم في زواجهم الفاشل لحماية الأولاد لا أكثر.
وبين أن يبقوا عزاباً يعيشون وطأة الغريزة , وألم فقدان الحبيب , ونتيجة لهذا الصراع يتكون لدى البعض عقدة من الجنس الآخر , ولكني أريد أن أذكِّر هؤلاء  هنا بأهمية وجمال وجود جنس آخر في حياتنا ومنها :
1- لولا الجنس الآخر لخرج الواحد منا في الطريق أشعث الشعر , رث الثياب , لكن علمه بأن في الطريق جنساً آخر , تجده يهتم بمظهره.
2- لأن كل فرد يسعى لأن يتمتع بالجنس الآخر معنوياً ومادياً إلى أقصى الدرجات , تجده يدرس نفسيته وعقليته وكل شيء عنه , ويدرس كلماته قبل أن يتفوه بها كي تقع في أذن وقلب محبوبه وقعاً حسناً مؤثراً .
3- الفرد يسعى للعمل الدؤوب في كسب الرزق , لينفق على نفسه وعلى متطلبات الزواج , والكثير من سبل كسب الرزق اليوم تحتاج إلى التعليم أولاً.
فيكون الجنس قد ساهم مساهمة فعالة في دفع الإنسان إلى التعلم والعمل ودراسة الأساليب الراقية في الكلام والمعاملة , وفي الاهتمام بالمظهر الخارجي.
التأمل في الجنس يبطل نظرية سببية الصدفة ويبطل نظرية دارون

اتفقنا على أن رضا المخلوق بكل ما يقسمه له خالقه يعطيه استقراراً نفسياً يفيده في كل نواحي حياته عامة وفي حياته الجنسية خاصة , لكن هذا الشعور بالرضا يحتاج إيماناً قوياً بوجود الله لا يشوبه أي شك , لذلك أنصح القراء الكرام بأن يطلعوا على الكتب المتخصصة بإثبات وجود الله والكتب المتخصصة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة ليصير غير المؤمن مؤمناً , وليزيد المؤمن من مستوى إيمانه , وفيما يلي دليل من آلاف الأدلة المثبتة لوجوده سبحانه.
تقوم نظرية دارون كما هو معلوم على أن الكائن الحي البسيط ظهرت له بشكل متدرج أجهزة متنوعة معقدة لتمكنه من التكيف مع بيئته, وبالتالي أن يتمكن من الحياة, ومن ثم يرث أبناؤه ومن بعدهم من الأجيال هذه الأجهزة التي تمكنهم من الحياة والتكيف مع البيئة, فالزرافة مثلاً استطالت رقبتها للتمكن من أكل ما يتواجد في أعلى الشجرة وبالتالي تؤمن غذاءها وتبقى حية, وآكل النمل استطال فمه ليتمكن من إدخاله في جحور النمل وتأمين غذائه بأكلهم وبالتالي يتمكن من البقاء حياً وهكذا...انتقلت الحيوانات من وحيد الخلية إلى أعقد الكائنات الحية ومنها الإنسان.
لكن المتأمل في الجهاز التناسلي عند الرجل والمرأة لابد أن يسبح الله ويمجده, ويعلم علم اليقين أن هناك خالقاً حكيماً وراء هذا الخلق وليس صدفة عمياء ولا تطوراً ذاتياً وليد الحاجة للبقاء حياً..!
لأن الجهاز التناسلي هو جهاز شديد التعقيد والحساسية, وفي الوقت ذاته فهو جهاز لا يفيد الإنسان في البقاء على قيد الحياة ,فقطع مذاكير الرجل لا يؤدي به إلى الموت – عادة- بعكس الجهاز التنفسي, فإن من يكتم نفسه لبضع دقائق ينتهي به ذلك إلى الموت. فإذا سلمنا – جدلاً- أن الجهاز التنفسي والهضمي وغيره من الأجهزة ظهرت عند الإنسان نتيجة حاجته لها ليبقى حياً وقد ظهرت له بعد أن كان كائناً بسيطاً لا يملك هذه الأجهزة في ماضيه الغابر , فكيف يمكننا أن نسلم بذلك بالنسبة للجهاز التناسلي؟!
فهذا الجهاز لا يفيد الإنسان ليبقى حياً حيث يمكنه العيش في حال استئصاله, أما فائدته فمعلوم أنها استيلاد كائن جديد من الكائن الحالي, وهكذا يتم استيلاد الكائنات الجديدة من الكائنات القديمة ليستمر النسل على وجه الأرض, ومن ثم إعمار الأرض وذلك بأن يكمل كل جيل ما انتهى إليه الجيل الذي قبله , 
فوظيفة هذا الجهاز ليست الحفاظ على حياة الفرد الحالي وإنما لحكمة بعيدة هي إيجاد أفراد متعاقبة تكمل مسيرة من قبلها في إعمار الأرض فهل يعقل أن تتحلى الصدفة العشوائية بكل هذا البعد في النظر والحكمة , وحسب نظرية دارون فإن الحاجة للبقاء هي المحرك فكيف تكون الحاجة إلى البقاء على قيد الحياة سبباً في إيجاد جهاز ليس له علاقة بالبقاء على قيد الحياة..!!
فلا بد من وجود جهة عظيمة جداً أوجدت بقدرتها العظيمة ولحكمتها البديعة هذا الجهاز الرائع الذي تعجز الألسنة عن وصف ما ينتج عنه من لذة, فإن وصفناها بالسُكَّر لكان أقرب شيء لها وهو في الواقع بعيد كل البعد عن وصفها, انظر كيف أن كلاً من عضوي الذكر والأنثى متلائمان من حيث الحجم والانسياب والشكل.
بل انظر إلى ما يفرزه الذكر من مذي قبيل الجماع, ليطهر مجرى المني من آثار البول ويقتل بذلك الجراثيم, وانظر إلى ما تفرزه المرأة في مهبلها من سوائل لتلين عملية الجماع فتصبح مريحة بدل أن تكون جافة ملؤها الآلم , بل انظر إلى ما تحدثه هذه السوائل من شعور خاص لا يشابهه شعور ملامسة الماء العادي إطلاقاً.
بل إن شكل المرأة يوحي للرجل بنعومتها ورقتها فيقبل عليها ليعدل من عنفوان قوته, والرجل شكله يوحي للمرأة بقوته فتميل إليه لتعدل من نعومتها, وهكذا ينجذبان إلى بعضهما انجذاباً عنيفاً على الرغم من أنك إذا سألت أحدهما لماذا ينجذب إلى الآخر فإنه لا يستطيع التعبير عن ذلك الشعور غير العادي الذي يحس به تجاه شريك حياته...
وتصور معي أن الجهاز التناسلي لم يكن بهذه الصورة من الجاذبية التي يعجز القلم عن وصفها, أفتعتقد أن الرجل سيعمل على ممارسة الجنس بالرغم من عدم وجود جاذبية وشهوة تدفعه إلى ذلك؟ ولِمَ يتحمل هموم الأولاد ومسؤولياتهم المرهقة؟ مقابل ماذا؟ فتبارك الله أحسن الخالقين!!.
بل إنك إذا غضضت النظر عن جميع الأدلة العلمية الباهرة والقاطعة بوجود الله, وتأملت في غشاء البكارة لوحده, لوجدت أن هذا الغشاء هو حالة فريدة جداً من الأدلة في طبيعة مهمته, ومن المعلوم أن الفائدة الوحيدة المكتشفة إلى اليوم لهذا الغشاء هي تمييز المرأة التي دخل بها رجل من المرأة البكر, وكما هو واضح فإن هذا الغشاء ليس له أي فائدة في البقاء على وجه الحياة , إلا أن للغشاء خصوصية تميزه عن الجهاز التناسلي كله, فهذا الغشاء لا يفيد حتى في التناسل فلو كانت النساء كلهن ليس لهن غشاء بكارة, فهل يتصور أن يتوقف النسل؟َ!...طبعاً لا!
إذاً هذا الغشاء ليس له فائدة في البقاء على وجه الحياة كالجهاز التنفسي والهضمي وغيرهما, وليس له فائدة حتى في عملية التناسل, بل إن فائدته واضحة في المجال الاجتماعي المعنوي فقط, فالرجل – عادة – يفضل المرأة التي لم يدخل بها رجل قبله, لهذا فهو يطلب الزواج من البكر – غالباً – أي ذات الغشاء, فهل يعقل أن تكون صدفة عمياء تمثل تخابط عشوائي للذرات, أن تكون قد علمت أن أحد الجنسين وهو الذكر, يفضل أن تكون شريكته لم يدخل بها أحد قبله, فما كان من الصدفة إلا أن جعلت للفتيات غشاءً يدل على أنهن أبكاراً لم يمسهن أحد من قبل....!
تباركت ربي, خلقت فأبدعت, وحق على كل مخلوق أن يسجد لعظمتك خاضعاً مستكيناً, معترفاً بعجزه, مستعيناً بقوتك.
الحياة قائمة حتى بأدنى البشر لكن لا يسعد فيها إلا النورانيون :
بالرغم من أن الحياة عامة وبما فيها الزواج لا يسعد فيها إلا من اتبعوا النور الإلهي , لكن من إعجاز الله وعظيم حكمته ما يلي :
1- جعل سبحانه متعة الممارسة الجنسية , هدفاً ينجذب الناس إليه إجمالاً , بغض النظر عن إيمانهم , فضمن بذلك إنجاب الأطفال , شاؤوا أم أبوا بقصد منهم أم من غير قصد, فبعضهم لن يمانع بالأولاد , وبعض الذين لا يرغبون بالأولاد سينجبونهم عن غير قصد , فليست كل وسائل منع الحمل فعّالة , لكن أكرم المؤمن بالمستوى العالي من المتعة الجنسية إذا اتبع ما ذكرناه من توجيهات إسلامية.
2- جعل سبحانه لهفة الأهل على أولادهم غريزة عند الناس إجمالاً بغض النظر عن إيمانهم , فضمن بذلك للولد من يرعاه حتى يشتد عوده , وإن كان الأهل عندما يربون أولادهم 20 سنة لا يضمنون أن يبرهم الأولاد في نهاية المطاف , لكن ضمن للمؤمن أن يحفظ له الأجر على تربية ابنه إن كان الابن صالحاً أم لا.
3- عندما يندفع الأهل إلى متابعة أولادهم ليل نهار , فيخنقوا أنفاسهم بحجة محبتهم والخوف عليهم من الوقوع في الخطأ , يزهد عندها الأولاد بأهلهم وينزعجوا منهم ويعتبرونهم لا يتفهموا مشاعرهم وظروفهم وتزداد سماكة الحاجز بين الأولاد والأهل ويظهر ما يسمى بصراع الأجيال , فلا الأهل يصلون إلى هدفهم في حماية أولادهم , وحتى محبة أولادهم لهم واحترامهم فقدوه أيضاً , أما المؤمن فلا يدع لعواطف محبته لأولاده وخوفه عليهم تجرفه إلى المبالغة في ملاحقتهم , فهو يعرف أن الأولاد ما هم إلا أمانة عليه أن يقوم بواجبه تجاههم من النصح الهادئ واللطيف ومساعدتهم في مشاريعهم العملية والاجتماعية على قدر الاستطاعة , لكنه يعلم أن القرار الأول والأخير لهم وما عليه سوى النصح كالصديق المخلص المحب تماماً ليس أكثر, وحتى لو اختاروا الخطأ فليس لك إجبارهم على ما هو صحيح برأيك , لأنك }لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ{ , وعندما يشعر الأولاد بهدوء تصرفات أهلهم ورزانتها وحياديتهم الكاملة عن التأثير على قراراتهم , تراهم وبشكل تلقائي عفوي يحرصون على أن يستشيروهم في أمورهم , لأن الأهل صاروا عبارة عن أصدقاء مريحين خفيفي الظل , لكن يمتازون عن رفاق أبنائهم أنهم أكثر خبرة في هذه الحياة , فكيف يفوِّت الأولاد على أنفسهم نصيحة من كان هذا حالهم , فوصل الأهل إلى هدفهم بالإحاطة بأولادهم في اللحظة التي قرروا أن يتركوا حماية أولادهم لله سبحانه , وهنا نجد أن الأهل الذين تعبوا على أنفسهم طيلة حياتهم يتعلمون ويتثقفون ويتبعون النهج الإلهي في السعادة , نجدهم يؤثِّرون بعلمهم وخبراتهم الإيمانية في أولادهم تأثيراً كبيراً بسلاح العلم , أما الوالدين اللذان اكتسبا صفة "الوالدين" لمجرد أنهما قاما بممارسة الجنس فنتج عنه أولاد , دون أن يرافق ذلك علم غزير وعمل مخلص , فتجدهما ليس في أيديهما إلا سلاح الضرب والصراخ سبيلاً للتأثير , فلا يجنيا إلا الفشل . وهذا سر من أسرار نجاح المؤمن وهو أنه يكسب الشيء مكافأة له على زهده به , كما حدث الأمر ذاته مع النبي إبراهيم (ع) عندما نجح في أن يزهد بابنه ويفوض أمره لله وأراد أن يذبح ابنه امتثالاً لأمر الله , عندها أكرمه الله وأعاد له ابنه وأمره بذبح كبش بدلاً عنه, }فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ*فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ*وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ*إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ*وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ{ , وقد يظن البعض أن الله يفعل ذلك ليتأكد من حبنا له وحده بمعنى أنه يستفيد من ذلك – حاشا لله - , إنه سبحانه لا يستفيد منا بشيء فهو لا يحتاج إلى شيء وهو سبب وجود كل شيء , ولكن تعليق قلبنا بالله وحده هو نعمة يمنها الله علينا , لأننا نتقوى بذلك على أن نستطيع التحكم بأعصابنا ونسيطر عليها فلا تجرفنا عواطفنا إلى التعلق الزائد بمن نحب , لأن المحبوب عندما يرانا مقبلين عليه باندفاع بلا كوابح فلا بد أن يؤدي ذلك إلى زهد المحبوب بنا , لأن اندفاعنا يعني : أننا نعتقد أن هذا المحبوب قد رُزِقْنا به دون أن يكون لدينا من الميزات التي تجعلنا نستحقه , لذلك نخاف عليه من أن يطير من بين أيدينا , ثم لا نجد غيره ممن يرضى بميزاتنا المحدودة , ولكي تفهم المسألة أكثر ضع نفسك مكان من تحبه باندفاع دون كوابح , فستشعر بشعوره , ولا تكفي أن تكون نيتك طيبة في عالم الحب فعالم الحب فنون كثيرة على المرء إتقانها ليفوز بقلب حبيبه , ومن هذه الفنون القدرة على العطاء والمنع بالمقدار والتوقيت المناسبين , بل والقدرة على التحول من الإقبال على المحبوب إلى الابتعاد عنه ومن ثم العودة إلى الإقبال , بمرونة عالية جداً , فقد تقوم بالتحول بين هذين الضدين أكثر من مرة في الجملة الواحدة التي تنطقها فتبدؤها بإقبال ثم تُلَمِّح ببعض الإدبار وتختمها بدرجة من درجات الإقبال , وهذا بلا شك يتطلب إحساساً عالياً من المتكلم بمحبوبه الذي يخاطبه حتى يعطيه ويمنعه على قدر ما يحس به من تغير في حاجة المحبوب لذلك , ومن البديهي أن المؤمن هو المرشح الأول لهذه القدرة العالية على الإحساس العالي بالمحبوب , فهو يدعو الله بقوله "يا بصير" ليفتح عن بصيرته ويرى الأمور على حقيقتها دون غشاوة , ويدعو الله بقوله "يا ودود" ليزيد المودة بينه وبين من يحب , وهكذا يتقوى بكل اسم من أسماء الله الحسنى وبآيات الله ليكون الشخص الأسعد في هذه الحياة.
هل يمكن أن لا تشعر بالمتعة مع زوجتك المؤمنة ؟

يمكن ذلك لأسباب : فقد يكون محض ابتلاء من الله لحكمة استثنائية يعلمها عز وجل , وقد يكون تقصير من المؤمنة في الأخذ بالأسباب من الغذاء السليم والنباتات الطبية والرياضة المناسبة , فالدين أمرنا بالأخذ بالقوانين التي وضعها ربنا في هذه الدنيا , والتي توجب اعتناء المرء بنفسه ليكون سعيداً في حياته الجنسية , وكما أن العبادات تنعكس إيجابياً على الإنسان في كل نواحي حياته بما فيها حياته الجنسية , فكذلك الغذاء والرياضة , وكل ذلك ينطوي تحت القانون الإلهي الذي لا بد من احترامه واتباعه , وقد يحدث أن محباً لا يشعر بالمتعة الكافية مع محبوبه ولا يكون دائماً المحبوب مقصراً في الاعتناء بنفسه بل أحياناً يكون المحب هو المقصر بالغذاء والرياضة مما قد يقلل مستوى الهرمون في دمه فلا يشعر بالمتعة كما يجب فيظن أن العيب في محبوبه, وقد لا يكون أحد الزوجين مقصّراً , لكن الله عز وجل يعلم أن الخير لهذين الزوجين أن ينفصلا لحكمة يعلمها فقد يحرمهما الانسجام  بينهما.
الدين أم الجمال أم الانجذاب ؟

يحتار البعض في مرحلة الخطبة أن يختار من تُوصف له على أنها ملتزمة دينياً , أم يختار ذات الجمال فيستجيب لغريزته , وباعتقادي أنه ليس من الحكمة أن أخطب من وُصفت بالتدين دون أن أنجذب إليها إذا نظرت إليها وتحدثت معها , لأن التدين أشكال ومستويات فقد تتعارض طريقتي في التدين مع طريقتها في التدين تعارضاً جوهرياً , ومن ناحية أخرى قد يكون شكلها فيه ما ينفرني ولكن يناسب غيري , وفي المقابل ليس من الحكمة أن أخطب أجمل من أقابلها أو أجمل من تقبلني زوجاً إن لم تكن ذات تدين , لأن جهلها بالدين يرشحها للقيام بأفعال غير مناسبة تؤدي إلى النفور منها بالرغم من جمالها , فما الحل ؟
الحل أن أخطب ذات الدين لكن بشرط حصول الانجذاب , أي أن ينشرح صدري لها وأن تتحرك مشاعري نحوها , فأنجذب .
وهذا الانجذاب هو مزيج من مقدار من الجمال مع مقدار من التدين . 

نسبية الحب :

لا تتعلق بالمحبوب لدرجة أن تنهار إذا قرر تركك , وانتبه لما يلي :

1- أن مشاعر الحب التي شعرتها مع المحبوب هي نعمة محضة من الله , أراد عز وجل منحك إياها فعكسها إليك عن طريق محبوبك الحالي الذي دوره لا يزيد عن دور المرآة العاكسة لفضل الله عليك, ثم إذا رأى الله عز وجل الخير لك مع محبوب آخر , فما أسهل من ذهاب مرآة ومجيء مرآة غيرها , والتي ربما تعكس بصفاء أكثر من الأولى فتعكس لك مشاعر أجمل وأرقى وأكثر حرارة , فشعورك بالسعادة مع محبوبك الحالي لا يعني أنه مصدر تلك السعادة , بل قد يكون هناك حبيب ينتظرك هو خير منه.
2- إن قطعة الحلوى ذاتها , عندما تكون جائعاً تراها أهم شيء يشغل بالك , وعندما لا تكون جائعاً تراها شيئاً عادياً لطيفاً , لكن إن كنت متخماً من الطعام فإنك لا تطيق رؤية قطعة الحلوى هذه التي كنت تراها منذ قليل أهم شيء يشغل بالك , وكذلك فإن ثوران شهوتك ترفع من صورة المحبوب في نظرك حتى تظن أنك لن تتنفس بدونه , وكذلك فراغك النفسي يزيد من لمعان صورة المحبوب عندك , لذلك معظم الناس تجدهم بدأوا بقصة حب رائعة وبعد الزواج وشبع كل منهما من الآخر وذهاب ثورة الجوع , تجد كل منهما يتفاجئ بحقيقة الآخر ويرى فيه ما كان يتعامى عنه فـ"عين الرضا عن كل عيب كليلة , وعين السخط تبدي المساويا" , فحاول أن تقيّم محبوبك وأنت في فترة خمول ثورة الجوع أي عندما تكون هادئاً مسيطراً على أعصابك وتشعر ببرود تجاه الجنس الآخر عموماً , فهي أفضل فترة لتقيّمه فيها , لأن عقلك سيأخذ دوراً فاعلاً أكثر , وأفضل ما تقوم به هو أن تحكم على شريكك من خلال تدينه لأنه من الصعب أن تتأثر صفة "التدين" عنده بثورة الجوع الجنسي التي تشعر بها.
هل على المحب أن يرضى بالمحبوب بالرغم من عيوبه ؟
إن كانت هذه العيوب لا سيطرة لصاحبها عليها كعيوب في شكله مثل اتساع فتحة الفم أو ضيقها , فلا يصح من المحب أن يعلق على عيوب محبوبه أبداً , وهو مستمر في حبه ما دام لدى محبوبه مزايا كثيرة تغطي على هذه العيوب , أما العيوب الناتجة عن تقصير المحبوب كإهمال النظافة خاصة ما يتعلق بالحياة الجنسية , فهذه العيوب وأمثالها وما دام بمقدور المحبوب تغييرها , فإن تقاعسه عن معالجتها وتلافيها , سيعتبره المحب استهتاراً به وبقدره , لأنه لو كان محباً حقيقياً لما ادخر أي جهد في تجنب ما يعتبره الحبيب من عيوب هو قادر على تغييرها ومقتنع أنها فعلاً عيوب , أما العيوب التي هي في نظر صاحبها ليست بعيوب , ولا يستطيع صاحبها تغييرها لأنها تعني له أشياء ثمينة فإن عدم سعيه إلى تغييرها لا يعني استهتاره بالحبيب كأن يحب أحدهما الجلوس على العشب في البستان مباشرة دون حائل ويعتبر ذلك أمراً عظيماً ليستمد من طاقة الأرض وينشرح صدره , وشريكه يرى في ذلك عفوية زائدة عن الحد الطبيعي وأن الجلوس هكذا يؤدي إلى تقليل قدر الإنسان , فمثل هذه المسائل إما أن يترك الشريك شريكه على حريته وهذا الأفضل أو يتحاورا بهدوء شديد ولطف بالغ وتدرج مدروس في دراسة إمكانية تقارب وجهتي النظر في هذه الجزئية.
وجوب تشابه الزوجين في مستوى النورانية:

أحياناً يدرك شخص قيمة المرأة النورانية فيسعى للارتباط بها , لكن دون أن يكون هو ذاته نوراني , فتحدث مشاكل عدم الانسجام بين الزوجين , لأنه اختارها نورانية لعلمه أنها لا تخونه أو تربي أولاده على الأخلاق , لكنه نسي أنه غير قادر على مشاركتها مشاعرها السامية تجاه اهتماماتها العليا , وما يتفرع عنها من اختلافات في جزئيات كثيرة يعيشانها يومياً , وكذلك يحدث إذا كان الواقع هو العكس أي إن كانت المرأة تحب الاقتران بالنوراني الملتزم بدينه كي لا يظلمها ويحميها , لكن لم نربي نفسها في مدرسة النور الإلهي , فعلى من يحب الاقتران بالنورانيين أن يكون نورانياً مثلهم دفعاً للخلافات , وقد قال تعالى } الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَات{.
دافع الرجل الترابي إلى التسلط الأسروي:
كثيراً ما تتغير تصرفات الرجل مع محبوبته بعد الزواج عما كانت عليه قبله , وذلك يعود إلى أن الرجل قبل الزواج يرى محبوبته غالية ثمينة لأنها ممتنعة عنه , "وكل ممنوع مرغوب" ويراها تمشي على قدميها منتصبة الهامة مرفوعة الرأس والصدر فيحترمها , خاصة إذا كانت محجبة لأن الحجاب يزيدها وقاراً , ولكن بعد الزواج يراها ضعيفة بين يديه فهي المفعول به في الحياة الجنسية وهي الخاضعة لإرادته في تحريك جسمها كيف يشاء , كما يشعر بضعفها أمامه بسبب تعبيرها عن حاجتها الجنسية له , فتجد الرجل بعد انتهائه من الجماع ونهوضه من الفراش وبشكل قد يدركه أو بشكل غير واعي يعامل زوجته باستهتار وكأنه المالك لها أو السيد عليها , وهذا شعور طبيعي في الأصل بمعنى أنه الشعور البدائي الغرائزي الذي ينتاب الرجل العادي , ولا يتغلب الرجل على هذه المشاعر إلا بالاستعانة بقيم عليا تفهمه أن هذا الضعف الذي يجد عليه زوجته إنما هو نوع من آيات الله سبحانه في هذا الكون , وقد يكون مقامها عند الله أكبر من مقامه , وإن أي ظلم قد يلحقه بهذه المرأة الضعيفة قد يعاقبه الله عليه عقاباً رادعاً.
وكذلك المرأة التي تجد في زوجها ضعفاً معيناً مالياً أو نفسياً أو أي نوع من أنواع الضعف , فهي تتورع عن استغلاله خوفاً من الله سبحانه.

أسلوب للنظافة مبتكر:

اعتادت معظم النساء وبعض الرجال على إزالة شعر الإبط وشعر العانة , وأقول بعض الرجال لأن البعض الآخر إما لا يهتم أو يعتقد أن هذه الأشعار جزء من رجولته عليه الحفاظ عليها ولا يدري أن وجودها يضعفه جنسياً , المهم أن الذين يزيلون هذه الأشعار فمن المعلوم أن اتباع طريقة الحلاقة , ستزيد هذه الأشعار خشونة وإزعاجاً للشريك في الحياة الجنسية , ولإدراك معظم النساء لذلك تجدهم يستخدمون النتف "بالسكر" بدلاً من الحلق , فالنتف يبقي الأشعار دائماً ناعمة , لكن النتف "بالسكر" مشكلته هو أن السيدة تضطر لانتظار الأشعار لتطول حتى تستطيع إمساكها "بالسكر" مما يجعل السيدة تبقى فترة من الزمن جمالها غير صاف من الأشعار منتظرة أن يبلغن حداً معيناً من الطول لتستطيع إزالتهن "بالسكر" , أما الوسيلة المبتكرة للنظافة فهي نتف الأشعار "بملقط الحواجب" أي ملقط الشعر , وميزتها أن السيدة تستطيع النتف يومياً لسهولة إمساك الشعرة , ويومياً قد تجد بضع شعرات فقط , فتخصيص 3 دقائق يومياً لكل منطقة قد يكفي لأن الأشعار لن تظهر كلها في يوم واحد وإنما على دفعات , فتتخلص السيدة من مساوئ "السكر" من الدبق وغيره , كما تنعم بنظافة يومية دائمة لبشرتها فتبقى لامعة جميلة , ويخف ألم النتف لأن نتف الشعرة الواحدة أقل إيلاماً من نتف مجموعة منهن معاً , كما يمكن للسيدة لتخفيف ألم النتف بدرجة كبيرة أن تشد الجلد بأصبعيها حول الشعرة ثم إمساك الشعرة من جذرها قريباً من الجلد ومن ثم نتفها بسرعة , ويفترض أن ألم النتف تشعره السيدة خفيفاً , أما التي تشعر بألم واضح فهذا يعني أن أشعارها لديها صفات ذكورية لذلك يصعب نزعها , خاصة إذا ترافق مع الألم ارتفاع في كثافة الأشعار في توزيعهم في الجسم أو الوجه أو ثخانة الشعرة ذاتها , ولعلاج هذه الحالة علاجاً جذرياً ففي نهاية الكتاب سنذكر اسم الموقع الذي تجد فيه النباتات الطبية التي تعيد للسيدة أنوثتها بل وتزيدها فتخفف كثافة الأشعار وتضعفها كثيراً , وتعيد الملمس الناعم الأنثوي , والكثير من النواحي التجميلية الأخرى.
وقد لا يكون الرجل مستسيغاً لأن يقوم بالشيء ذاته لنتف الإبطين والعانة , ولكن من يتقبل هذه الفكرة , فبالتأكيد سيزيد حبيبته متعة عندما تلامسه وتجد الفرق الكبير في النظافة والنعومة.
للتخفيف من سرعة القذف عند الرجل:

الوضعية المعروفة لممارسة الجنس والتي تخفف من سرعة القذف عند الرجل هي استلقاء الرجل على ظهره وقعود زوجته فوقه وعلى حضنه لتتم عملية الدخول بهذا الشكل , وهذه الوضعية أيضا تزيد من متعة المرأة لأنها تتحرك فيها كما يحلو لها , ومن الخطأ الكبير أن يمتنع الرجل عن هذه الوضعية اعتقاداً أنها تقدح في رجولته , فالرجولة هي أن يتمكن من إشباع من يحبها والاطمئنان عليها بأي وسيلة شرعية كانت, وفي الوقت ذاته يعمل على علاج نفسه من سرعة القذف بالراحة النفسية وبالنباتات والغذاء والرياضة.
لمن لم يستطع الزواج , فعليه بما يلي:

1- أن يعلم أن ثوران الشهوة مهما بلغ , فبعد دقائق من صرف التفكير فيه , والابتعاد عن ما يحرك الشهوة , تجد الشهوة قد خمدت.
2- أن يبتعد أساساً عن كل ما يثير الشهوة , من صور وأفلام وأغاني هابطة المستوى.
3- أن يطيل المدة بين المرة والمرة التي تليها والتي يزيل فيها شعر العانة , لأن إزالة هذا الشعر ينشط الشهوة , لكن التنظيف بالماء والصابون مطلوب .
4- أن يعتبر أن عدم قدرته على الزواج في فترة معينة , هو عين الخير له , كي يستفيد من هذه الفترة بالتعلم الديني والدنيوي والعمل لخير المسلمين والعمل لكسب الرزق , فقد لا تسمح له مسؤوليات الزواج غداً بالقيام بكل هذه الأعمال العظيمة , وتعففه هو إثبات أنه قادر على ضبط نفسه وبالتالي رقيه وسموه , ما دام الله قد اختار له العزوبية في هذه المرحلة , وله قدوة حسنة في بقاء النبي (ص) دون زواج حتى بلغ الخامسة والعشرين , وبقاء المسيح (ع) دون زواج طيلة حياته , وكذلك النبي يحي (ع) }فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا (أي يحصر نفسه عن الشهوات فلا يتزوج النساء) وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ{.
5- إياك ثم إياك أن تستمع لمن ينصحك بتفريغ الشهوة بممارسة العادة السرية بحجة أنها أخف من الزنا , فالواقع يثبت أن العادة السرية , مثل ماء البحر , لا تروي عطشك بل تزيده , وكلما مارستها دفعتك إلى تكرارها , وقد تفتح عينيك ذات يوم لتجد نفسك ممدداً في المستشفى , بعد انهيار عصبي وإغماء أصابك بعد ممارستها عدة مرات كما حدث للبعض , ومن اللحظة التي تنوي أن تترك فيها ممارسة العادة السرية , قد تجد الأيام الأولى صعبة , لكن إياك أن تفشل , لأن بعد بضعة أيام فقط تجد أن الأمر غدا أسهل بكثير , ثم تجد أن التفريغ يحدث عن طريق الاحتلام الليلي , وبعد فترة تجد حتى الاحتلام الليلي تتباعد فتراته , لأن جسمك فهم أنك قد أقلعت فيتأقلم وينسى كما نسيت أنت. 
6- مارس الرياضة المدروسة المناسبة التي لا تكون مرهقة فتسحب من طاقتك الجنسية بشكل قد لا يكون مؤقتاً , ومارس الرياضة التي ليست خفيفة جداً فلا تغير شيئاً مذكوراً في حياتك , إن ممارسة الرياضة المتوازنة , تنظم هرموناتك نحو الأفضل , وتفرغ الطاقة الزائدة في جسمك , كما أنك عندما ترى جسمك في المرآة جميلاً متناسقاً فإن ثقتك بنفسك ترتفع فتنظر إلى محبوبك أنه يحتاجك كما أنت تحتاجه , فكما أنت تعتبره مميزاً عن غيره , كذلك هو لن يجد بسهولة من يتمتع بالجسم الرياضي الجميل القوي , ويتمتع في الوقت ذاته بالغذاء السليم , والاهتمام بصحته , وفي الوقت ذاته لديه من الحكمة النورانية ما يكفي لاستيعاب محبوبه وإدارة أسرته , فاكتسابك للجسم الرياضي الجميل القوي يعطيك ثقة بحاجة محبوبك إليك كما أنت بحاجته , فلا تندفع لأي واحد من الجنس الآخر , أي تصير هادئاً معتداً بنفسك. 
البحث عن الفتوى الأصح وسيلة لسعادة الدنيا :

خلق الله الكون وسيره بحركة إجبارية نحو الكمال , فالأرض مثلاً غير مخيرة في أن تقترب من الشمس أو أن تبتعد سنتيمتر واحد عن مسافتها الحالية , لأن في الحالتين تتجه نحو الاحتراق أو التجمد , وقِس على ذلك مخلوقات الله, لكن الإنسان هو الكائن المخير , فهو إن اتبع التعاليم الإلهية الموصلة للكمال , تناغمت حركته الكمالية مع حركة الكون الكمالية , فزاد الجمال جمالاً , لماذا ؟ 
لأن التعليمات الإلهية تفيده في الدنيا من ناحية ومن ناحية أخرى هي امتحان لإيمانه , فالله لا يحل إلا ما هو طيب ولا يحرم إلا ما هو خبيث , }وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ{ , فليس الأمر عبثاً , ولنعط مثالاً من عالم التكنولوجيا في عصرنا , فإنك إذا أردت تجميع قطع حاسوب (كمبيوتر) , فإنك إذا وضعت القطع كلها من الشركة الأم ذاتها تجد أن أداء الحاسوب ممتاز , وأما إذا وضعت قطعة بين هذه القطع ليست من الشركة الأم , تجدها أنها غالباً تعمل لكن بأداء أقل كفاءة , بالرغم من أن سرعة الأداء المكتوبة على هذه القطعة هي ذاتها السرعة المكتوبة على القطعة من الشركة الأم , لكن المشكلة هي في عدم التوافق بين هذه القطعة وباقي القطع مما يعطي أداء أقل كفاءة, ولكن إذا ما وضعت قطعة بعيدة كل البعد عن المطلوب , فقد لا يعمل الجهاز أبداً , وهكذا هو حالنا اليوم , فبما أننا نسعى لأفضل حياة في هذه الدنيا وأفضل حياة في الآخرة , فعلينا ليس فقط اتباع القرآن الكريم والسنة إجمالاً فهذا يجعل الحاسوب يعمل بغض النظر عن مستوى أدائه وهذا حال كل مسلم مخلص لله , لكن إذا أردنا للحاسوب أن يقوم بالأداء الأمثل فعلينا البحث عن الفتوى الأفضل , أي الأكثر واقعية , والأقرب للحق , فإذا عرفناها وطبقناها , يكون بذلك تطابق التشريع مع التكوين أي تطابق التشريع مع خلقة الإنسان وفطرته , فعمل الحاسوب بالأداء الأمثل , ودخل المؤمن جنة الدنيا وجنة الآخرة معاً , ما قصدته من كل ما سبق أنه ليس كل فتوى نسمعها علينا تقبلها دون نقاش , لأنه إن لم يطابق الحكم الشرعي الحقيقي , فقد ينجو الفرد في الآخرة إن كان طيب السريرة , لكن كيف له دخول جنة الدنيا ؟ أيعقل أن أي فتوى تصلح ؟ , فإما أن الخمر يؤذي شاربه أو لا يؤذيه , أفيعقل أن كلا الأمرين واحد ؟ وكذلك في مسألة ما يتعلق بعلاقة المرأة بالرجل , فعلينا البحث عن الفتوى الأقرب للحق في ذلك , وذلك بالاطلاع على ما استند إليه الفقهاء من آيات وأحاديث في ما ذهبوا إليه من رأي ثم أختار الفتوى التي أرى أن الأدلة التي استندت إليها أقوى من غيرها.

وقد أفردتُ كتاباً خاصاً بأهم الفتاوى التي تتعلق بعلاقة الرجل والمرأة مع البحث الفقهي المتعمق لأدلتها , والتي يغلب على معظمها التيسير , لتثبت سهولة تطبيق ديننا الحنيف في واقعنا اليوم.
من صفات المؤمن الحقيقي:
إن الزوجين المؤمنين يتمتعان بسعادة الحياة الدنيا , بالقدر الذي يتمتعان فيه بالمستوى الإيماني الرفيع , وبما أن الإيمان درجات , فكذلك السعادة درجات , فليتنبه من يريد الزواج من أن ينخدع بمن ظاهره أو ظاهرها الالتزام الديني , وقد لا يكونا في الحقيقة كذلك , إن من يريد دخول جنة الدنيا , فيجب أن يكون إيمانه بالله راسخاً من خلال الأدلة العلمية (وهناك الكثير من الكتب المتخصصة في إثبات وجود الخالق عن طريق العلم الحديث), ثم يبحث عن أقرب فتوى للحق من خلال الاطلاع على أدلة العلماء في هذه المسألة , ثم يطبق هذه الفتوى على نفسه بكل تصميم , وينصح غيره بكل لطف فـ}لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ{, ولا يرضى بأن يعصي الله من أجل مخلوق مهما كان , فلا المجتمع ولا الأهل ولا المحبوب أحد منهم يستأهل أن نعصي الله من أجله "فمن أرضى الله بسخط الناس , رضي الله عنه وأرضى عنه الناس..." , كما يأخذ المؤمن بأسباب الدنيا من علم دنيوي وعمل في سبيل كسب الرزق , ولكنه بعد كل ما سبق يرضى بكل ما يقسمه الله له من هذه الدنيا فهو متأكد من أنه بعين الله , فما يحدث له هو الخير بعينه, ولكي يحافظ المؤمن على ارتياحه النفسي بشكل دائم , تجده يغتنم كل لحظة فراغ في وقته ليستغلها بذكر الله فإذا قال"يا عليم" تذكر علمه سبحانه بحاله وما يواجهه من مشاكل في هذه الحياة , وإذا قال "يا قادر" تذكر قدرة الله المطلقة على تنجيته من مصائب الدنيا سالماً معافى , وإذا قال "يا غني يا مغني" تذكر استغناء الخالق عن المخلوق ويطلب بذلك من الخالق عز وجل أن يغنيه عن الحاجة لخلقه ....إلى ما هنالك من ألوان الأذكار البديعة , كما أن اطلاع المؤمن على مسيرة السلف الصالح الذين عانوا أشد المعاناة وجاهدوا حق الجهاد في سبيل إرضاء خالقهم وكيف أكرمهم عز وجل بالاطمئنان النفسي العميق وبسعادة الدنيا قبل الآخرة , فبذلك يستصغر المؤمن اليوم مصائبه عندما يقارنها بما لاقوه هؤلاء العظماء. 
خاتمة :

كما مر معنا فإن الطب الحديث أثبت أن أكثر الرجال رجولة في حياتهم الجنسية , وأكثر النساء أنوثة وتفاعلاً , هم أكثر الناس تمتعاً بالراحة النفسية المستقرة , وأكد الواقع أن كل الناس لديهم همومهم , والمؤمن بالله هو الشخص الوحيد القادر على التعالي على همومه ليقينه بأنها تستبطن عين الخير له , ولأن يقينه هذا مستمد من إثباته لوجود الله ولنبوة نبيه عن طريق الأدلة العلمية الكونية , ثم وصل المؤمن عن طريق الكتاب الذي حمله إليه هذا النبي أخبار يقينية بأن كل ما يحدث له هو خير له فارتاح , ثم حدثت مع كثير من المؤمنين حوادث ظاهرها المصيبة وبعد سنوات اكتشفوا كيف مهدت لخير كبير رأوه بأم أعينهم , فازداد المؤمن يقيناً , وأوصى المنهج الإلهي المؤمن إضافة لذلك أن يعتني بغذائه ورياضته , فحصل بذلك المؤمن على القمة في القوة النفسية والقوة العضوية , أضف إليهما خصوصية نظرة المؤمن والمؤمنة لبعضهما المبنية على الاحترام والتفنن في الرعاية وتقديم الغالي والنفيس لإرضاء المحبوب, فكانا أسعد اثنين في ممارسة الجنس بين البشر , وفي هذا تأكيد للمؤمنين أن يختاروا للزواج أكثر الخاطبين إيماناً بالله وتسليماً لقضائه وقدره وأكثرهم اعتناءً بنفسه , كما أن هذه الحقائق العلمية تدعو من ترك الدين ليلحق بلذة الجنس لأن يعود إلى الدين ليتمتع بهذه اللذة في أعلى وأروع مستوياتها خاصة إذا تبع الفتوى الصحيحة والتي أفردنا لها كتاباً خاصاً موسعاً.

خلاصة الأبحاث في الغذاء والنباتات والرياضة :

كما عودنا الدين أن نبحث عن أفضل فتوى , كذلك عودنا البحث عن أفضل شيء في كل مجال , فبعد أبحاث طويلة توصلتُ إلى الخلاصة المجرَّبة من مدارس التغذية العالمية , وإلى أفضل الجهات العالمية التي تقدم التركيبات النباتية الصافية في مجال العلاج والتجميل بكل مستوياته , وأضفنا ذلك كله إلى الرياضة العلمية المدروسة والأولى في مستواها العلمي والتي اخترعتها وأسميتها رياضة NTD الصحية , والتي تنظم وظائف جسم الإنسان وتمنحه الجمال والقوة والعلاج وتنظم صحته عامة وحياته الجنسية خاصة , والتي يمكنكم الاطلاع عليها في الموقع WWW.NTDSPORT.COM 

كما يمكنكم مراسلتي على البريد الالكتروني FIRASMUNER@YAHOO.COM
أو الاتصال على دمشق 991142772 – 00963

تم بعونه تعالى في الجمعة 28/1/2011
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